
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net
هل تعرقل أحداث 

درعا 
المخططات 

الاقتصادية بين 
سوريا والأردن

13

العدد 495 – الأحد  15  آب  /  أغسطس   2021 – السنة العاشرة   

ملف خاص

أسعار "الأمبيرات" في حلب 
تدفع السكان للاستغناء 

عنها

03تقارير مراسلين

مـع تقـدم السـنوات، انتقلـت 
في  بـدأت  التـي  المظاهـرات 
سـوريا عـام 2011 مـن طور 
الاحتجـاج السـلمي إلى النـزاع 
مطالـب  وتحولـت  المسـلح، 
الثـورة مـن وسـيلة لتحقيـق 
تغيير النظـام السـياسي في 
معيشـية  أزمـات  إلى  دمشـق 
يشـكو منهـا السـوريون دون 
أو  لحاضرهـم  واضحـة  إدارة 

لمسـتقبلهم. ضامـن  وجـود 

التـي  الأسـئلة  بين  ومـن 
بشـكل  النزاعـات  تطرحهـا 
الهويـة،  أسـئلة  مسـتمر 
والمواطنـة، والانتماء، والعدالة 
وهـذه  الإنسـانية،  والكرامـة 
أبعادهـا  تسـتمد  المفـردات 
المعرفيـة مـن علمـي الاجتماع 
والنفـس، إلا أنهـا تتأثر معنوياً 
خلال  مـن  المعـاش  بالواقـع 
القتـل، والتهجير، والاعتقـال، 
وتدمير المنـازل، وغياب فرص 

وضيـاع  والاحترام،  العمـل 
الحقـوق.

الأوضـاع  في  التحـول  هـذا 
في  تحـول  يرافقـه  العامـة 
سـوريا  صـورة  إلى  الانتماء 
مـن  القديمـة،  الحضاريـة 
السـخرية  إلى  بهـا  التفاخـر 
مـن تكـرار الحديث عنهـا إلى 
حـد الابتـذال، وسـط عجز عن 
تحسين الواقـع المتردي أمام 

السـوريين. 14أعين 

خمس بلدات في درعا 
مهددة بالعطش بسبب 

جفاف الينابيع

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

انقطاع الكهرباء في حمص 
يرفع أسعار "البوظ"

04تقارير مراسلين

06

مشروع مضاد يواجه تمدد 
"تحرير الشام" في حلب

فعاليات ومبادرات

هل يمهد تصاعد التوتر 
في السويداء لحكم 

ذاتي؟

19رياضة

سوريون يسخرون 
من التحدث 

عن حضارة بعيدة 
عن واقعهم
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يوسف ديمير.. 
فتى برشلونة الذهبي

معتقلو شمال شرقي سوريا

"الإدارة الذاتيـة" 
تخرق التزاماتها
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي      

شـهدت محافظـة السـويداء، منـذ تموز 
الأحـداث تزامـن  المـاضي، تسـارعًا في 
مـع مواجهـات مسـلحة بين عصابـات 
تمتهـن الخطـف وتجـارة المخـدرات في 
المنطقـة وبين فصائـل محلية، وسـقط 
مـن  وجرحـى  قتلى  الاشـتباكات  في 

سـكان المنطقـة.
التـي  المحليـة  الفصائـل  وتحدثـت 
واجهـت هـذه العصابـات أنهـا تحمـل 
قبـل  مـن  أمنيـة  ومهمات  بطاقـات 
لتنطلـق  السـوري،  النظـام  مخابـرات 
بعدهـا قـوة عسـكرية تحت اسـم "قوة 
مكافحـة الإرهـاب" تتبع لحـزب "اللواء 
معارضـون  أسسـه  الـذي  السـوري" 
خـارج  مقيمـون  السـوري  للنظـام 
"الدفـاع  حفيظـة  أثـار  مـا  سـوريا، 
السـوري. للنظـام  التابـع  الوطنـي" 

وبالتزامـن مـع الأحـداث التي شـهدتها 
السـويداء، نشـبت مواجهـات عسـكرية 
في مدينـة درعـا على خلفيـة حصـار 
البلـد  درعـا  مدينـة  النظـام  قـوات 
ومحـاولات اقتحامهـا، ما دفـع بتيارات 
سياسـية محلية في السـويداء للتضامن 
مـع درعا البلـد، مؤكدة أن المسـبب الأول 
الدمويـة في سـوريا  الأحـداث  لجميـع 

السـوري. النظـام  هو 
عـن  الأحاديـث  تصاعـد  إلى  ذلـك  أدى 
خطـة لإنشـاء منطقة حكـم ذاتي تجمع 
في  والسـويداء  درعـا  محافظتـي  بين 
الجنـوب السـوري، خاصـة أن الموقـف 
خلال  واضحًـا  يظهـر  لم  الـروسي 
الأمـر  درعـا،  في  الأخيرة  المواجهـات 
الـذي فسُرّ بأنـه دور روسـيا لإعطـاء 
عـن  التحـرر  مـن  مسـاحة  الجنـوب 

دمشـق. سـلطة 

مَن يسيطر على السويداء؟
تمـوز  منتصـف  المحافظـة،  شـهدت 
مـن  عائلتين  بين  خلافـًا  المـاضي، 
سـكان مدينـة شـهبا بريف السـويداء، 
مـن  وجرحـى  قتلى  سـقوط  إلى  أدى 
الطرفين، وقالـت شـبكات محليـة عبر 
المواجهـات  إن  آنـذاك،  بـوك"  "فيـس 
التي شـهدتها مدينة شـهبا أسـفرت عن 
سـقوط أربعـة قتلى، منهـم اثنـان من 

واحـدة. عائلـة 
الشـبكات  عرب  بعدهـا  وظهـرت 
عثر  ووثائـق،  لأوراق  صـور  المحليـة 

تتبـع  سـيارة  داخـل  السـكان  عليهـا 
المخـدرات  تجـارة  عصابـات  لإحـدى 
السـيارة  ملكيـة  تظهـر  المحافظـة،  في 
لـ"المخابـرات الجويـة" التابعـة للنظام 

السـوري.
وغابـت عـن المواجهـات التـي شـهدتها 
قريـة شـهبا قـوات الأمن السـوري، في 
حين حـاول وجهـاء محسـوبون على 
بشـكل  الأزمـة  لحـل  التدخـل  النظـام 
سـلمي بين عصابـات تجـارة المخدرات 
إلى  الوضـع  لإعـادة  المنطقـة،  وسـكان 
مـا كان عليـه مـع الإبقـاء على وجـود 
العصابـات، إلا أن وجهـاء قريـة شـهبا 

رفضـوا المقترح.
وحـاول النظام آنـذاك تسـوية الأوضاع 
في المدينـة عـن طريق وسـاطة من قبل 
أجهزته الأمنية، رفضها السـكان بشـكل 
قاطـع، بحسـب بيـان نقلته “السـويداء 

24”، في 19 مـن تمـوز الماضي.
على  الإبقـاء  محـاولات  ولاسـتيضاح 
بلـدي  عنـب  قابلـت  العصابـات،  هـذه 
لـ"هيئـة  الإعلامـي  المكتـب  رئيـس 
التفـاوض"، الدكتـور يحيـى العريضي، 
والـذي  السـويداء،  مـن  ينحـدر  الـذي 
قـال إن النظام حـاول منذ بدايـة الثورة 
أنـه  على  نفسـه  تصديـر  السـورية 

الدينيـة". الأقليـات  "حامـي 
مـن  الحقيقـي  النظـام  هـدف  وكان 
تصدير هـذه الرواية "بعثرة السـوريين 
وتفريقهـم"، خاصـة مع صدور شـعار 
مـدن  في  واحـد"  السـوري  "الشـعب 
تقطنهـا أقليـات دينيـة كالسـويداء، لذا 
الطائفـي  الوتـر  على  اللعـب  حـاول 
في المنطقـة، وبعـد فشـله في تصديـر 
هـذه الروايـة لوقـت أطـول، عمـل على 
مـن  المكوّنـة  الأمنيـة  أدواتـه  تشـكيل 

أمنيـة. ولجـان  عصابـات 
وكُلفّت هـذه العصابات بمهمات معينّة، 
من خطف وقتـل وإدارة عمليـات تجارة 
المخـدرات، ومع اغتيـال النظـام وإيران 
الشـيخ  مثـل  المحافظـة  مـن  وجهـاء 
على  النظـام  عمـل  البلعـوس،  وحيـد 

العصابات. تكثيـف عمـل هـذه 
وخلال الأشـهر الأخيرة، حـركّ النظام 
هـذه المجموعات وعلى رأسـها "الدفاع 
الوطنـي"، للوقـوف في وجـه "صحوة 
الأحـداث في  واقـع  تجـاه  السـوريين" 
سـوريا، إلا أن سـكان قرية شـهبا وقفوا 
كما  مخططـه،  وأفشـلوا  وجهـه  في 
حـدث في بلـدة الرحـى بريـف المدينة، 

وهو مـا أدى إلى طـرد هـذه العصابات 
مختلفة. مناطـق  مـن 

وكتـب المحامـي أيمن شـيب الدين، الذي 
"فيـس  عرب  السـويداء،  مـن  ينحـدر 
بـوك" على خلفيـة الأحـداث الأخيرة، 
مشيراً إلى هـذه العصابات التي تنشـط 
أو  زعرانـًا  ليسـوا  "هـم  المنطقـة،  في 
عصابـات،  شـكّلوا  زعـران  مجموعـة 
هـذا التوصيـف غير أمين، وبعيـد عن 

الواقـع إن أرُيـد فعلاً تغييره".
واعترب أن هـذه العصابـات هـي مجرد 
"عصابـات أمنيـّة"، تعمـل بـ"الوكالة" 
عـن أجهـزة الأمـن في أمور شـتىّ، وكل 
ذلـك ضمـن تخطيـط "جهنّمـي ماكر" 
بالـكاد يمكن إثبـات صحتـه، لدرجة أن 
الأجهـزة الأمنيـة و"منابرهـا الإعلامية" 
قفـزت إلى خنـدق انتفاضة أهالي شـهبا 
معهـا،  مُنتفضـة  العصابـات  بوجـه 

المحامي. بحسـب 

هل يتجه الجنوب للحكم الذاتي؟
خلال حديـث أجرتـه عنـب بلـدي مـع 
الباحـث في مركز "جسـور للدراسـات" 
المواجهـات  علاقـة  عـن  علـوان،  وائـل 
العسـكرية بين النظـام وسـكان مدينة 
في  الحاصلـة  التوتـرات  مـع  درعـا 
السـويداء، قال إن المواجهات العسـكرية 
عـدم  لحالـة  انعـكاس  هـي  درعـا  في 
في  النظـام  أسـلوب  عـن  الرضـا 
التعامـل مـع مناطـق الجنوب السـوري 

ودرعـا. والقنيطـرة  كالسـويداء 
وأشـار علـوان إلى أن "الحكـم الذاتي" 
في المنطقـة صـار مطلبـًا شـعبيًا، وهو 
الإقليميـة في  الـدول  تفضلـه  قـد  أمـر 
المنطقـة مثـل روسـيا وإسرائيـل، التـي 
مناطـق  مـع  بريـة  بحـدود  تشترك 

السـوري. الجنـوب 
وكانـت اجتماعـات عُقدت خلال الأشـهر 
السـويداء  مـن  وجهـاء  بين  الماضيـة 
درعـا، جـرى  محافظـة  عـن  وممثلين 
التهيئـة لمنطقـة  الحديـث خلالهـا عـن 
الجنـوب  "حكـم ذاتي" في محافظـات 
السـوري، بحسـب مصادر علوان، الذي 
تحفـظ على ذكـر تفاصيـل الاجتماع 

لأسـباب أمنيـة.
دائـم  السـوري  النظـام  أن  وأضـاف 
الحذر مـن حـدوث مثل هـذه الخطوات 
في المحافظـات السـورية، إلا أن القبـول 
يعتمـد  الخطـوة  هـذه  الـروسي بمثـل 
على إدراجه ضمـن مسـارات التفاوض 

روسـيا  تسـتعد  مـا  وهـو  الروسـية، 
الحصـار  للموافقـة عليـه مقابـل رفـع 
الاقتصـادي المفـروض على النظام من 

الغرب. قبـل 
سـكان  بين  خلافـات  وجـود  ورغـم 
المحافظتين، تجـاوز موضـوع "الحكم 
الذاتي" هـذه الخلافات، بحسـب علوان، 
ليتحـول إلى تواصـل بين وجهـاء مـن 
جهـات  مـع  الجنـوب  في  المحافظـات 
الاحتمالات  أحـد  جعلـه  مـا  دوليـة، 
المطروحـة لإخـراج النفوذ الإيـراني من 

السـوري. الجنـوب  مناطـق 
يحيـى  الدكتـور  يعتقـد  لا  بينما 
المباحثـات  أن تتحـول هـذه  العرييض 
إلى شيء على أرض الواقـع، مسـتبعدًا 
ذاتي". "حكـم  صيغـة  إلى  الوصـول 

الاحتمالات  هـذه  العرييض  وأرجـع 
الدولـة  لمفهـوم  الفعلي  الغيـاب  إلى 
السـوري،  النظـام  ممارسـات  في 
"المافيـوي"  الأسـلوب  يفضّـل  الـذي 
بحسـب  السـوريين،  مـع  التعامـل  في 

. تعبيره

 السويداء حُكمت عبر نفوذ الوجهاء
 2011 عـام  قبـل  السـويداء  كانـت 
محكومـة مثـل أي منطقـة أخـرى مـن 
سـوريا، بتحالف بين السـلطات القائمة 

التقليديـة. والزعامـات 
وبعـد انـدلاع الثـورة، كسر السـوريون 
بالحديـث  السـوري  النظـام  محرمـات 
عـن مسـتقبل البلاد، بمـن فيهـم أهالي 
محافظة السـويداء، إذ شـارك عدد كبير 
مـن الشـباب بالحـراك الثـوري، مقارنة 
بالمناطـق الدرزيـة الأخرى في سـوريا، 
الدينيـة  السـلطات  وقفـت  وبالطبـع 
ضـد حراكهـم، بحسـب حديـث سـابق 
للصحفـي كـرم منصـور ابـن محافظـة 

السـويداء لعنـب بلـدي.
وبقيـت الحـال على مـا هي عليـه حتى 
ظهـور حركـة "رجـال الكرامـة"، التي 
و2014،   2013 عامـي  بين  أسُسـت 
بأنهـم  النـاس  بين  شـعارًا  وروّجـت 
"تحريـم  مبـدأ  واعتمـدت  حياديـون، 
المحافظـة"،  سـكان  على  الاعتـداء 
في  كذلـك  سـكانها  مشـاركة  وتحريـم 
السـوريين  على  النظـام  اعتـداءات 
الأخـرى،  المحافظـات  في  الثائريـن 
وفرضـت هـذه الحركة أمـراً واقعًا داخل 

السلاح. بقـوة  المحافظـة 
الأطـراف  أن جميـع  منصـور  وأوضـح 

في السـويداء اسـتجابت للأمـر الواقـع، 
الحـرب،  شـبح  مـن  الخشـية  نتيجـة 
الوحـدة  يتبنـى دعـوات  وعـمّ خطـاب 
الوطنيـة، وينفـي عـن سـكان المحافظة 
بعـض  مطالبـة  إثـر  الانفصـال  نيـة 
مكونات الشـعب السـوري بالاسـتقلال، 
لكـن مـا ميـّز هـذه الفترة هـو رفـض 
"الخدمـة الإلزاميـة"، مـع تـرك حريـة 
مغـادرة المحافظـة لمـن يرغـب بالقتـال 
إلى جانـب أحد أطـراف النـزاع، وهو ما 
دفـع بالعديد مـن النـاس للانضمام إلى 

الحركة. هـذه 
الوضـع  بـدأت محـاولات زعزعـة  هنـا 
في السـويداء، لا سـيما من قبـل النظام 
السـوري، إذ دعم الأشـخاص الخارجين 
قامـوا  الذيـن  القانـون،  سـلطة  عـن 
بدورهـم بالتهريـب والخطـف وجرائـم 

أخـرى. وانتهـاكات 
كما نشـط خـط التهريـب عـن طريـق 
الوقـود،  مثـل  مـواد  لنقـل  الباديـة 
السـويداء  بين  والمخـدرات،  والسلاح، 
ودرعـا، وصـار المسـؤولون عـن هـذه 
السـلطات  مـع  يتعاونـون  الظاهـرة 

للنظـام. التابعـة  الأمنيـة 
السـويداء  في  الأساسـية  المـواد  ولأن 
تمكنـت  دمشـق،  مـن  اسـتيرادها  يتـم 
العاصمـة من فـرض إتـاوات كبيرة عبر 
الحواجـز الأمنيـة في المحافظـة، وتقوم 
هـذه الحواجـز بمنـح وصـل لشـحنات 
البضائـع لحمايتهـا مـن الخطـف بعـد 

الإتـاوة. دفع 
التـي  الصعوبـات  مـن  الرغـم  وعلى 
اليـوم  تشـكّل  المحافظـة،  تواجههـا 
مسـاحة حرية أوسـع مقارنـة بالمناطق 
السـورية الأخـرى، فهـي تحـوي عـددًا 
مـن الناشـطين المدنيين والمتخلفين عن 
الخدمـة الإلزاميـة، ولأن نفـوذ العائلات 
كبير في السـويداء، تمكنـوا مـن كـفّ 
الذيـن صـار  أبنائهـم،  الأمـن عـن  يـد 
بمقدورهـم اليـوم التعبير عـن آرائهـم 
الخشـية  المحافظـة دون  داخـل حـدود 

مـن الاعتقـال.
سـاد  كذلـك  عامًـا  عرفـًا  لكـنّ 
يتعلـق  المحافظـة،  سـكان  بين 
أو  جنائيـة  بـ"جرائـم  بالضالعين 
الـرأي  بأصحـاب  وليـس  جُنـح"، 
حمايـة  يلقـون  لا  هـؤلاء  السـياسي، 
أو مسـاعدة مـن المجتمـع المدني، ولا 
حـال  في  لنجدتهـم  الأهـالي  يتحـرك 

عليهـم. قبُـض 

أخبار سورياأخبار سوريا

اجتماع بين رئيس النظام السوري ووجهاء من مدينة السويداء - 13 من تشرين الثاني 2018 )رئاسة الجمهورية العربية السورية(

هل يمهد تصاعد التوتر في السويداء لحكم ذاتي؟
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عنب بلدي - علي درويش  

انحصرت المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
شمال  في  السـورية  المعارضـة  قـوات 
غـربي سـوريا، بعـد موجـات التهجير 
القسري لمقاتلين من المعارضـة ومدنيين 

مـن مختلـف الجغرافيـا السـورية. 
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  وانقسـمت 
عسـكرياً وخدميـًا منـذ العـام 2017 إلى 
منطقتين: إدلب وتسـيطر عليها "تحرير 
الشـام" عبر أذرعهـا، وريـف حلب تحت 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة 

المدعـوم مـن تركيا. 
ويربـط بين المنطقتين معربان داخليان 
مدينـة  يصـل  الـذي  "الغزاويـة"  هما 
دارة عـزة بمنطقـة عفريـن بريـف حلب 
الغـربي، و"دير بلوط" الـذي يصل إدلب 

بريفـي حلـب الشمالي والغربي. 
عنـب بلـدي حصلت على معلومـات من 
عنـاصر في "هيئـة تحرير الشـام" تفيد 
بزيـارات لقياديين من الصـف الأول في 
الفصيـل، عقـدوا لقـاءات في ريـف حلب 
مع قيـادات في فصائل عسـكرية، بقصد 
التقـارب والتنسـيق مـع "الهيئـة"، وهو 
مـا أكدتـه زيـارة القيـادي جهاد الشـيخ 
اعـزاز  مدينـة  إلى  زكـور(  أحمـد  )أبـو 
بريف حلـب، ولقـاؤه بقياديين ووجهاء 

مـن المنطقـة، في تمـوز الماضي.
وأثـارت جهـود "الهيئـة" خلال الأشـهر 
الأخيرة، ومحـاولات تمددهـا إلى ريـف 
حلـب، تسـاؤلات حـول مـا سـيؤول إليه 
المعارضـة،  سـيطرة  مناطـق  مصير 
بين  تقـارب  إلى  الأمـور  تتجـه  وهـل 
فصائـل المنطقتين أم ترسـيخ لمشروعين 

عسـكريين. سياسـيين- 

مشروع مضاد يحضّر في ريف حلب 
الشـامية"  "الجبهـة  فصيلا  أعلـن 
تمـوز  منتصـف  مـراد"،  و"السـلطان 
عمليـات  غرفـة  تشـكيل  عـن  المـاضي، 
عـدة  لاحقًـا  إليهما  لتنضـم  "عـزم"، 
تتبـع  وجميعهـا  عسـكرية،  فصائـل 

الوطنـي".  لـ"الجيـش 
ضمـن  المنضويـة  الفصائـل  وتسـعى 
الأمنـي  التنسـيق  مـن  لمزيـد  "عـزم" 
فيما  عـالٍ  مسـتوى  على  والعسـكري 
بينها، لاسـتهداف الشـبكات والخلايا التي 
تهـدد أمـن المجتمع، وهـو ما طبُـّق فعليًا 
بحملـة أمنيـة لملاحقـة تجـار المخـدرات 
اعـزاز  مدينتـي  في  أمنيًـا  والمطلوبين 
شمالي حلب وعفريـن، حسـب المعرفات 

للفصيلين.  الرسـمية 
عمليـات قصـف "السـلطان مـراد" التي 
تسـتهدف قـوات النظام و"قوات سـوريا 
تنُرش  صـارت  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
"عـزم"،  عمليـات  غرفـة  اسـم  تحـت 
بحسـب مـا ينرشه معـرف الفصيل على 

"تويتر". 
 في حين كانـت جميع فصائـل "الجيش 
الوطنـي" تصـدر بياناتهـا تحـت إطـار 

"الجيـش" وعرب صيغ محـددة.   
"الفيلـق  في  الإعلامـي  المكتـب  مديـر 
في  أكـد،  عمـر،  الديـن  سراج  الثالـث"، 
حديـث إلى عنب بلـدي، أن "غرفة القيادة 
الموحـدة )عـزم( تعمـل في الإطـار العام 
لـ)الجيـش الوطني( وليسـت بديلً عنه". 
 واسـتبعد عمـر خـروج أي مـن الفصائل 
المنضمـة إلى مرشوع الغرفـة في الوقت 
الحالي، بـل تحاول بعـض الفصائل التي 

مـا زالت خـارج المرشوع الالتحـاق به. 
الإسلام"،  "جيـش  فصائـل  وانضمـت 
و"جيـش  الشرقيـة"،  أحـرار  و"فرقـة 
الشرقيـة"، و"فرقـة الحمـزة"، و"فرقـة 
ملك شـاه"، و"صقور الشمال"، و"فرقة 
سـليمان شـاه"، إلى الغرفـة بعـد إعلان 

انطلاقهـا.
مـا وجـه الأنظـار إلى ريف حلب بشـكل 
أكرب، زيـارة رئيـس "المجلس الإسلامي 
السـوري"، الشـيخ أسـامة الرفاعـي، إلى 
اعـزاز، وإلقاؤه خطبة الجمعـة، في 6 من 
آب الحـالي، وافتتـاح أول مركـز للمجلس 

السوري. الشمال  في 

كما أن عـددًا مـن قـادة أبـرز الفصائـل 
كـ"الجبهـة الشـامية" و"أحرار الشـام" 
ظهـروا إلى جانـب الرفاعـي في صـورة 
جماعيـة، وهـو مـا ينُظـر إليـه على أنه 
توجه لتأسـيس تيار إسلامي وسطي في 
ريـف حلـب، يـوازن أو يواجه تمـدد تيار 

الشـام".  "تحرير 

ماذا يقول الخبراء؟
أحمـد  العقيـد  العسـكري  المحلـل 
حمادي، المطلع على شـؤون "الجيش 
الوطنـي"، لا يـرى أن مرشوع "عزم" 
الوطنـي"،  "الجيـش  عـن  مختلـف 
"السـلطان  تضـم  "عـزم"  فغرفـة 
مراد" وعـدة فصائـل وجميعهـا ضمن 

الوطنـي". "الجيـش 
نشـاط  أن  حمادي  العقيـد  وأضـاف 
بملاحقـة  ينحصر  الآن  حتـى  "عـزم" 
وتنفيـذ  المخـدرات،  وتجـار  المجرمين 
مـن  ولكـن  القضائيـة،  المذكـرات 
الممكـن أن "تتطـور إلى غرفـة عمليـات 

خاصـة".  مهـام  لتنفيـذ  عسـكرية 
وتختلف نظـرة الباحث عبـاس شريفة، 
المطلـع على وضع الفصائل في الشمال 
العقيـد أحمـد حمادي،  السـوري، عـن 
بقولـه إن الشمال السـوري يتجـه إلى 
إدلـب  هـي  أساسـيتين،  قوتين  إفـراز 
تحـت سـيطرة "تحرير الشـام" ومعها 

"الجبهـة الوطنيـة للتحريـر". 
التـي  حلـب  ريـف  مناطـق  والثانيـة 
تتجـه إلى إنتـاج قـوة واحـدة في غرفة 
الشـامية"،  "الجبهـة  بقيـادة  "عـزم"، 
كبير في  بشـكل  مـا "سيسـهم  وهـو 
الحـد من الفـوضى الفصائليـة، وقيادة 
أكثر مركزيـة للمنطقـة مـن قبـل هذه 

القـوى".
الباحـث عبـاس شريفـة، في  وأوضـح 
مسـتقبل  أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث 
متغيرات،  بعـدة  مرتبـط  المشروعين 
منهـا عمليـة الاسـتقرار ووقـف إطلاق 
العسـكرية  الحملات  وتوقـف  النـار، 
مـا  المناطـق،  هـذه  تجـاه  الروسـية 
اسـتقرار  حالـة  أمـام  أننـا  "يعنـي 

المنطقـة".  هـذه  في  مؤقتـة 
فحالتـه  الوطنـي"،  "الجيـش  أمـا 
المسـتوى  إلى  تنضـج  لم  التنظيميـة 
بجيـش،  تسـميته  فيـه  يمكننـا  الـذي 
هـي  الفصائليـة  الحالـة  تـزال  ولا 
الطاغيـة، بحسـب شريفـة، وفي حـال 
جـرى الدفع إلى مرشوع أكثر تنظيمً 

النجـاح  مـن  شروط  ولـه  وتماسـكًا، 
والفاعليـة، سـتتجاوز الأجسـام الحالية 

القـادم.  المرشوع  إلى 
ورد شريفـة على سـؤال عنـب بلـدي 
حـول مصير الفصائـل غير الإسلامية 
بـأن  إسلامي(،  توجـه  ذات  )ليسـت 
وغير  الإسلامية  الفصائـل  "فكـرة 
التاريـخ"،  مـن  أصبحـت  الإسلامية 
واليـوم جميـع الفصائـل لا تدعـو إلى 
أي مرشوع إلا المشروع الوطنـي، لكنه 
حاليًـا  الفصائـل  جميـع  أن  اسـتدرك 
هـي فصائـل محافظـة، وهـذا يعني أن 
"الشراكـة بين الفصائـل ذات التوجـه 
وفرضيـة  مسـتحيلة،  غير  المتشـابه 
بينهـا  أيديولوجيـة  خلافـات  تفجـر 

تمامًـا".  مسـتبعدة 

"تحرير الشام" تتحرك لكن دون إعلان
تناقلت وسـائل التواصـل الاجتماعي أنباء 
عـن عـروض تنسـيق وتعـاون وتوحـد 

لـ"الجبهـة  الشـام"  "تحريـر  قدمتهـا 
الشـامية" خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية، 
إلا أن سراج الديـن عمـر اعتبرها إشـاعات 
تصدر كل فترة، نافيًا عرض هـذه الأمور 
على "الجبهـة الشـامية" وأنها "ليسـت 

بصـدد هـذه الفكرة". 
كما تحدثت معرفات "تلجـرام" معارضة 
لـ"الهيئـة" عـن انتقال عنـاصر من فرقة 
"السـلطان سـليمان شـاه" )العمشـات( 
إدلـب  أرمنـاز شمال غـربي  قريـة  إلى 
وسماح "تحريـر الشـام" لهـم بافتتـاح 
مقـر، في مقابـل ذلك انتقـال عناصر من 
"تحريـر الشـام" إلى عفريـن التـي تعد 

معقلً رئيسًـا لـ"العمشـات".
مراسـلة  عرب  بلـدي  عنـب  ووجهـت 
في  التواصـل  مكتـب  مـع  إلكترونيـة 
تمـدد  حـول  سـؤالً  الشـام"  "تحريـر 
عنـاصر "الهيئـة" في ريف حلـب، وعقد 
اجتماعات مـع قادة عسـكريين، والجهود 
المبذولـة للتنسـيق مـع فصائـل "الجيش 
بينهما.  العلاقـة  الوطنـي" ومسـتقبل 

لكـن إجابـة مسـؤول مكتـب التواصـل، 
أن  الديـن عمـر، تمحـورت حـول  تقـي 
"الظـروف الحاليـة والقادمـة تحتمّ على 
الجميـع وحـدة صـف حقيقيـة مـع كل 
العاملين، عسـكريين ومدنيين على حد 
سـواء، لمواجهة الاسـتحقاقات والتحديات 
القادمـة، بمشـاركة نخب وعلماء وكوادر 

الثورة".
الواجـب على جميـع  أن مـن  وأضـاف 
الفصائـل "التضامـن والاتحـاد لمواجهـة 
روسـيا  النظـام  اسـتدعى  إذ  الغـزاة"، 
لقتـال  الميليشـيات  وعرشات  وإيـران 

السـوري.  الشـعب 
وأشـار تقـي الديـن إلى أن وحـدة الصف 
الداخلي و"الحفـاظ على مبـادئ الثورة 
وأسسـها واجب ثـوري، ومن باكـورة ذلك 
كان مشروع غرفة عمليـات )الفتح المبين(، 
التي جمعـت كبرى الفصائـل العاملة )...( 
ولا شـك أننا نسـعى إلى دعم هـذا التوجه 
وتطويـره ليكـون على مسـتوى الحدث 

ويوازي تطلعـات أهالينـا الكرام".

أي المشروعين يحظى بالقبول؟
اعتبر الباحـث عباس شريفة أنـه لا توجد 
ميـزات تجعل أياً مـن المشروعين متميزاً 
عـن غيره، فهي "مشـاريع خـدّج لا تزال 
تعـاني الكثير مـن نقـص في المأسسـة 
والاسـتقرار والقدرة على الضبـط الأمني، 
لكـن مـن سـيعمل على اتخـاذ خطوات 

والمعيشي  الأمنـي  الوضـع  تحسّـن 
الأكثر  المرشوع  سـيكون  للمواطنين، 

ونجاحًا".  قبـولً 
تأخـذ  والعلاقـة بين المشروعين ربمـا 
ثلاثة أشـكال حسـب شريفة: إمـا الصدام 
وإمـا  والنفـوذ،  المـوارد  على  والصراع 
حالـة التعاون على المصالح، وإما نشـهد 
حالـة اندمـاج وتوحيـد المنطقـة في ظل 

حكومـة واحـدة وإدارة واحـدة. 

 هـل تتنـازل "تحرير الشـام" عـن مزيد 
أيديولوجيتها  مـن 

تتحكـم "هيئـة تحرير الشـام" عسـكرياً 
بأجزاء واسـعة مـن محافظـة إدلب وجزء 
جانـب  إلى  الغـربي،  حلـب  ريـف  مـن 
للتحريـر"  الوطنيـة  "الجبهـة  مشـاركة 
غرفـة  إطـار  العـزة"، ضمـن  و"جيـش 

عمليـات "الفتـح المبين". 
والمـدني  الأمنـي  الصعيـد  على  أمـا 
على  الشـام"  "تحريـر  فتسـيطر 
العـام"  الأمـن  "جهـاز  عرب  المنطقـة 
إضافـة  بـه،  ارتباطهـا  تنفـي  التـي 
لهـا  علنًـا  التابعـة  الأمنيـة  القـوة  إلى 
محليـًا،  "الأمنيـة"  باسـم  المعروفـة 
ومدنيـًا عرب حكومـة "الإنقـاذ" التـي 

بهـا.  تحكمهـا  تنفـي  أيضًـا 
وكان التمـدد الأبـرز لـ"تحرير الشـام" 
وسـيطرتها على المنطقـة بعـد المعارك 
أحـرار  "حركـة  ضـد  خاضتهـا  التـي 
الشـام" و"حركـة نـور الديـن زنكي" 
العامين  خلال  الشـام"  و"صقـور 
حكومـة  وتأسيسـها  و2018،   2017
أخرجـت  بدورهـا  التـي  "الإنقـاذ" 
الحكومـة "المؤقتـة" مـن مناطـق نفوذ 

الشـام".  "تحريـر 
وكان الاتهـام الأبـرز للفصائـل مـن قبل 
الـدول  مـع  تعاملهـا  الشـام"  "تحريـر 
الغربيـة وتنفيذ بنـود الاتفاقـات الدولية 
"تحريـر  أن  إلا  الأتـراك،  مـع  بالتعـاون 
الشـام" بعـد اتفـاق "موسـكو" طبقّـت 
الأتـراك،  لأوامـر  وخضعـت  بنـوده 
وهـو مـا كان أحـد أبـرز التحـولات في 

أيديولوجيتهـا. 
وبحسـب عباس شريفة، تسير "تحرير 
الشـام" حاليـًا وفـق عقـدة الاسـتمرار 
والسـيطرة، ولا يهمهـا إن كان المرشوع 
الـذي يضمـن لها ذلـك إسلاميًا أو غير 
إسلامي، إلا أن العقبـة الأساسـية أمـام 
قوائـم  على  تصنيفـه  تبقـى  الفصيـل 

"الإرهـاب".

أخبار سورياأخبار سوريا

عناصر من غرفة عمليات عزم خلال حملة أمنية - 15 تموز 2021 )السلطان مراد(

مشروع مضاد يواجه تمدد "تحرير الشام" في حلب

مرت "الجبهة الشامية" 
بعدة تطورات حتى وصلت 
إلى الهيكلية الحالية، فهي 

امتداد لـ"لواء التوحيد"، 
والقائمون عليها هم 

نفسهم القائمون سابقًا 
على "اللواء".

وتتألف حاليًا من كتلة 
"لواء التوحيد" القديمة 

وكتلة "حركة أحرار الشام" 
في ريف حلب الشمالي، 

وفصائل أخرى.
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تقارير المراسلين

دير الزور - حسام العمر

عامًـا(   45( العلي  خديجـة  تكـن  لم 
وزوجهـا على درايـة بـأن خروجهم مع 
مئـات العوائل مـن بلدة الكشـكية بريف 
القـرى  باتجـاه  الشرقـي،  الـزور  ديـر 
المجـاورة، سـيقربهم أكثر مـن القتـل.

ولم تعلـم السـيدة أن أفـرادًا مـن العائلـة 
ارتكبهـا  مجـزرة  ضحايـا  سـيصبحون 
تنظيـم "الدولة الإسلامية" صيـف العام 
2014 بحـق عشيرة "الشـعيطات" في 

الـزور.  دير  مدينـة 
العوائـل  مئـات  إن  خديجـة  وقالـت 
"الشـعيطات"،  بلـدات  لترك  اضطـرت 
المعارضـون  مقاتلوهـا  قـرر  أن  بعـد 
بعـد  منهـا  الخـروج  "الدولـة"  لتنظيـم 
معـارك اسـتمرت 14 يومًـا، أطبـق فيهـا 
التنظيـم حصـارًا خانقًـا على السـكان.

مجزرة خلّفت أرامل وأيتامًا
ارتكـب   ،2014 عـام  آب  منتصـف  في 
تنظيـم "الدولـة" مجـزرة بحـق سـكان 
القتلى  مئـات  خلفّـت  "الشـعيطات" 
صـدور  بعـد  المفقوديـن،  وعرشات 
"فتـوى" مـن "أمـراء الدولة الإسلامية" 

مـن  المنطقـة  أبنـاء  مـن  الذكـور  بقتـل 
الذيـن تجـاوزا الــ14 عامًـا ومصـادرة 
التنظيـم  اتهـم  بعدمـا  المدنيين،  أملاك 

بمحاربتـه. العشيرة 
ولا يـزال الأهـالي في ريـف ديـر الـزور 
الشرقي يسـتذكرون مجزرة "الشعيطات" 
بـكل تفاصيلها، التي خلفّت مئـات الأرامل 
واليتامـى من سـكان قرى وبلـدات بريف 

الشرقي. الـزور  دير 
مدنيـون  أسـس   ،2020 أيارعـام  وفي 
في ريـف ديـر الـزور الشرقـي جمعيـة 
التـي  الشـعيطات"،  مجـزرة  "شـهداء 
قتلى  حقـوق  على  للحفـاظ  شُـكّلت 
المجـزرة وتأمين مسـتلزماتهم الأساسـية.

وقـال رئيـس جمعيـة "شـهداء مجـزرة 
الشـعيطات"، علي العامـر، في حديـث 
إلى عنـب بلـدي، إن عدد ضحايـا المجزرة 
 850 هـو  الجمعيـة  لـدى  المسـجلين 
شـخصًا، خلفّـوا وراءهـم "آلاف اليتامـى 
والأرامـل" وأغلبيتهـم يفتقـدون للمعيل.

بداية القصة
خلال الشـهور الأولى لسـيطرة التنظيم 
على مناطـق واسـعة من ريـف محافظة 
ديـر الـزور في العـام 2014، لم تفلـح 

الترسـانة العسـكرية التي ملكها التنظيم 
خلال تلك الفترة في فـرض الطاعة على 

أبناء عشيرة "الشـعيطات".
وروى سـكان مـن المنطقـة لعنـب بلدي، 
عشيرة  مـع  اتفاقـًا  التنظيـم  إبـرام 
العشيرة  "الشـعيطات" يقضي بسماح 
التنظيـم مـن مناطقهـا برشط  بمـرور 

المدنيين. شـؤون  في  التدخـل  عـدم 
بلـدة  أبنـاء  مـن  الفجـر  راضي  وقـال 
الكشـكية، إن عناصر التنظيـم لم يلتزموا 
التجـاوزات  وبـدأت  المربم،  بالاتفـاق 
تطـال السـكان حتـى وصـل الأمـر إلى 
العشيرة  أبنـاء  بين  المبـاشر  الصـدام 
والتنظيـم، بعـد قتلـه أحـد أبنـاء المنطقة 
ذبحًـا أمام أسرتـه لتنطلـق شرارة معارك 
طـُرد خلالهـا التنظيـم مـن كامـل بلدات 

"الشـعيطات".
وأشـار راضي إلى حدوث هدنـة بعد أيام من 
الاشـتباك اتفُـق خلالهـا على تبـادل الأسرى 
بين الطرفين، وأرسـلت عشيرة "الشعطيات" 
عـدداً من عنـاصر التنظيم كانـت قد أسرتهم 
خلال المعارك، لكـن التنظيم نكـث بوعوده، 
وأصدر تسـجيلً مصـورّاً يظهـر قتل جميع 

أسرى العشيرة الذين كانـوا بحوزته.
تتحضر  "الشـعيطات"  عشيرة  بـدأت 

للقتـال ضـد التنظيـم، وأحضر الأخير 
التـي  المناطـق  تعزيـزات عسـكرية مـن 
والعـراق،  سـوريا  في  عليهـا  يسـيطر 
وبـدأ القصف المدفعـي يسـتهدف منازل 

المنطقـة. في  المدنيين 

تقدم لـ"الدولة" تبعه تشريد السكان
عشيرة  مقاتلي  مـع  اشـتباكات  بعـد 
تنظيـم  عنـاصر  تمكّـن  "الشـعطيات"، 
"الدولـة" مـن التقـدم نحو قلـب البلدات 
الثلاث غرانيـج وأبو حمام والكشـكية، 
تلـك  أبنـاء  مـن  مئـات  وقتلـوا خلالهـا 

أهلهـا. وشردوا  البلـدات 
عشيرة  مـن  عائلات  وتوجهـت 
ديـر  مـن  مناطـق  نحـو  "الشـعيطات" 
الزور خاضعة لسـيطرة النظام السـوري 
والحسـكة،  الرقـة  ريـف  في  ومناطـق 
الأراضي  باتجـاه  خـرج  مـن  ومنهـم 
التركيـة بعـد اشـتداد الملاحقـة لهـم من 

"الدولـة". تنظيـم  قبـل 
وفي تشريـن الثـاني عـام 2014، أصـدر 
رئيـس التنظيـم، "أبـو بكـر البغـدادي"، 
عشيرة  أبنـاء  ملاحقـة  بوقـف  أمـراً 
"الشـعطيات"، والسماح لهم بالعودة إلى 
منازلهم بشرط التوبة وتسـليم سلاحهم.

انضمام لـ"قسد" بقصد الثأر
انضـم رجـب الجاسـم )30 عامًـا( مـن 
أبنـاء بلـدة الكشـكية لـ"قـوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد(، وشـارك في أغلب 
المعـارك التـي خاضتهـا في مناطـق مـن 
محافظـة دير الـزور خلال عامي 2018 

و2019.
وقـال رجـب إن الكثير من أبناء عشيرة 
"الشـعيطات" انضموا لـ"قسد" ليتمكنوا 
مـن قتـال تنظيـم "الدولـة" ثـأرًا مما 
فعلـه بأبنـاء منطقتهم وعشيرتهم، لكن 
بعضًـا ممـن انضمـوا للقوات العسـكرية 
تركوهـا بعـد إعلان هزيمـة "التنظيـم" 
في آخـر معاقلـه ببلـدة الباغـوز في آذار 

عـام 2019.
صفـوف  في  المحافظـة  أبنـاء  وشـكّل 
"قسـد" ما يعُـرف بـ"مجلـس دير الزور 
العسـكري" الـذي يديـر مناطق واسـعة 
مبـاشر  ويتبـع بشـكل  الـزور  ديـر  في 

لـ"قسـد". العامة  للقيـادة 
ورغـم إعلان هزيمتـه بشـكل كامـل، لا 
يـزال تنظيـم “الدولـة الإسلامية” يعلن 
عن هجمات ينفذهـا ضد “قسـد” بريف 
دير الـزور، ومناطـق أخرى في سـوريا. 

في ذكراها السابعة.. 

عائلات من دير الزور تستذكر مجزرة "الشعيطات"

حلب - صابر الحلبي   

أوقـف مصطفـى )38 عامًـا(، من سـكان 
حـي الأشرفية الذي تسـيطر عليـه "الإدارة 
الذاتيـة" بمدينة حلب، اشتراك "أمبيرات" 
ارتفـاع  بسـبب  بـه،  الخـاص  الكهربـاء 

. سعرها
وترجع الزيادة في أسـعار "الأمبيرات" في 
مناطق نفـوذ "الإدارة الذاتيـة" بحلب، إلى 
ارتفـاع سـعر المـازوت، على خلفية حجز 
"الفرقـة الرابعـة" صهاريـج نفـط قادمة 
شمال  "الإدارة"  سـيطرة  مناطـق  مـن 
شرقـي سـوريا إلى مناطق سـيطرتها في 

حلـب، قبـل أيام. 
وقـال مصطفـى )طلـب عـدم ذكر اسـمه 
الكامـل لأسـباب أمنيـة( لعنـب بلـدي، إن 

ارتفـاع سـعر المحروقـات جعـل الالتـزام 
بالتسـعيرة الرسـمية أمراً صعبًا، إلى جانب 
أعطـال المولـدات الكهربائية التـي صارت 

دائمـة، وارتفـاع أسـعار قطـع تبديلها.
اسـتياء  الكهربـاء  سـعر  رفـع  وأثـار 
مواطنين يقيمـون في مناطـق سـيطرة 
"الإدارة الذاتيـة" في حلـب، ودفعهـم ذلك 
إلى إيقاف اشتراكاتهم بسـبب عدم القدرة 
على تحمـل تكاليفهـا، في ظـل الظروف 
المعيشـية المتدهـورة التـي يعانـون منها. 
وبالتزامـن مـع التضييـق المفـروض مـن 
قبل قـوات النظـام السـوري على دخول 
المحروقـات، رفعـت إدارة البلديـة التابعـة 
لــ"الإدارة الذاتية" في حلب، سـعر برميل 
المـازوت ليصل إلى 450 ألـف ليرة )حوالي 
130 دولاراً(، بعـد أن كان يباع بسـعر 87 

ألـف ليرة )حـوالي 25 دولاراً( مـع أجور 
لنقل. ا

وتسـبب ذلك بعدم تقيد أصحـاب المولدات 
بالتسعيرة الرسـمية لـ"الأمبيرات"، فصار 
سـعر الاشتراك الأسـبوعي لـ"الأمبير" 
4500 ليرة سـورية )حـوالي دولاريـن(، 

بعـد أن كان 2000 ليرة )62 سـنتاً(. 
ويبلـغ سـعر الـدولار الأمريكي وسـطيًا 
حـوالي 3200 ليرة في السـوق السـوداء، 
بينما يبلـغ السـعر الرسـمي 2512 ليرة. 

أصحاب المولدات يفرضون 
تسعيرتهم

تفـرض بلدية حي الشـيخ مقصـود ثلاثة 
آلاف ليرة )حوالي دولار واحد( تسـعيرة 
"الأمبير" المسـائي، بينما فرضـت على 

أصحـاب المولـدات الكهربائيـة أن يكون 
سـعر "الأمبير" 4500 ليرة أسـبوعيًا، 
مقابل تشـغيل الخدمة لمدة سـت ساعات 
يوميًا، من السـابعة مسـاء وحتـى الـ12 

 . ليلً
ولا يلتزم أصحـاب المولـدات الكهربائية 
بالتسـعيرة المخصصـة مـن قبـل بلديـة 
حـي الشـيخ مقصـود، بسـبب أعطـال 
المولـدات الكهربائيـة ومضاعفـة سـعر 
قـال محمـد  المـازوت، حسـبما  برميـل 
في  كهربائيـة  مولـدة  صاحـب  وهـو 
"الإدارة  لسـيطرة  الخاضـع  الحـي 

الذاتيـة". 
وأضـاف محمد لعنب بلدي أن المشتركين 
اشتراكاتهم،  بإلغـاء  بـدؤوا  بالمولـدات 
في ظـل تدهـور الوضـع المعيشي الذي 

على  الأحيـان،  بعـض  في  يفـرض، 
عائلتين الاشتراك بـ"أمبير" واحـد. 

عليـه  متعـارف  اسـم  و”الأمبيرات” 
يعتمـد  سـوريا،  في  المولـدات  لكهربـاء 
انقطـاع  ظـل  في  مواطنـون  عليهـا 
السـورية،  المناطـق  بمختلـف  الكهربـاء 
المـازوت،  بسـعر  سـعرها  ويرتبـط 
المولـدات  أصحـاب  عليـه  يعتمـد  إذ 

لتشـغيلها.  الكهربائيـة 

لماذا ارتفعت أسعار المازوت
منعـت حواجز تابعـة لـ”الفرقة الرابعة” 
المنتشرة عنـد أطراف مدينـة منبج بريف 
حلـب الشرقي نحـو 110 صهاريج نفط، 
“الإدارة  سـيطرة  مناطـق  مـن  قادمـة 
مـن  سـوريا،  شرقـي  شمال  الذاتيـة” 
الوصـول إلى مناطـق سـيطرة “الإدارة” 

في مدينـة حلـب.
وحُجـزت الصهاريج بسـبب عـدم توريد 
الكميـات المتفق عليهـا لمصلحـة “الفرقة 
الرابعـة” التـي تسـيطر على الطرقـات 
الواصلـة بين مناطـق “الإدارة الذاتيـة” 
حلـب  وريـف  سـوريا  شرقـي  شمال 
داخـل  الموجـودة  والمناطـق  الشمالي 

مدينـة حلـب.
الديمقراطيـة”  سـوريا  “قـوات  وتـزوّد 
لــ”الإدارة  العسـكرية  الـذراع  )قسـد(، 
الذاتية”، المناطق الخاضعة لسـيطرتها في 
حلب مـن الحقـول النفطية التي تسـيطر 
عليهـا شرق الفـرات في منطقـة الجزيرة.

أحيـاء  على  الذاتيـة”  “الإدارة  وتسـيطر 
والسـكن  والأشرفيـة  مقصـود  الشـيخ 
الشـبابي على طريـق "الكاسـتيلو"، منذ 

.2013 عـام 
والهلـك  بعيديـن  أحيـاء  وسـلمّت 
وبسـتان  خضر  والشـيخ  والحيدريـة 
الباشـا وكـرم الزيتونـات، التـي دخلتها 
مـن  المعارضـة  فصائـل  خـروج  بعـد 
المدينة نهايـة عام 2016، لقـوات النظام 
لصـد  دعمهـا  على  الحصـول  مقابـل 
عمليـة “غصـن الزيتـون” التـي شـنتها 
القـوات التركية على عفريـن في آذار من 

.2018 عـام 

أعمال إصلاح المنظومة الكهربائية في حلب شمالي سوريا من قبل موظفي وزارة الكهرباء السورية- 18 من آذار 2021 )صفحة "وزارة الكهرباء" عبر "فيس بوك"(

أسعار "الأمبيرات" في حلب تدفع السكان للاستغناء عنها
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مضخات مياه "عيون العبد" في بلدة العجمي ريف درعا الغربي 9 آب 2021 )عنب بلدي / حليم محمد(

عنب بلدي - درعا

يشتري عبـد الرحمـن )50 عامًـا(، أحـد 
سـكان بلدة تل شـهاب ويعمـل في تربية 
الأبقـار، برميـل الميـاه سـعة 200 ليتر، 
المعبأ من ميـاه الآبار والينابيـع، بـ1500 
أمريكيـًا(،  سـنتاً   45( سـورية  ليرة 
ثلاثـة  إلى  الواحـد  اليـوم  في  ويحتـاج 

براميـل كحـد أدنى.
التـي  الميـاه  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
ترشف عليهـا "وحدة الميـاه" كانت تصل 
إلى البلـدة ثلاث سـاعات كل يومين، وكان 
يسـتطيع حينهـا تعبئـة خزانـات منزله، 
لكـن الميـاه أصبحـت دائمة الانقطـاع هذا 
الصيـف، وعنـد وجودهـا تكـون ضعيفة 

. ا جدً
ميـاه  بمصـادر  الرحمـن  عبـد  يثـق  ولا 
الصهاريـج، ويخشى على عائلتـه مـن 
لرشوط  خضوعهـا  لعـدم  الأمـراض 

قالـه. مـا  بحسـب  بالكلـور،  التعقيـم 
ومياه المضخـات التابعة لحكومـة النظام 
مـزوّدة بأجهزة تعقيـم آلي بالكلور، والتي 
يؤمّنهـا "الهلال الأحمر السـوري" لهذه 

المضخات. 
وبسـبب عـدم قدرة هـذه المضخـات على 
كفايـة السـكان بميـاه الرشب، أصبحت 
ميـاه الصهاريـج الجوالـة، التـي تعُبأ إما 
مـن ميـاه الينابيـع وإما مـن ميـاه الآبار 
الخاصـة، والتي لا تخضـع للتعقيم، بديلً 

عـن ميـاه المضخات. 
ويبيـع أصحـاب الصهاريج المياه بشـكل 
خـزان كامـل سـعة ألـف ليتر، أو بشـكل 

براميـل سـعة الواحـد 200 ليتر. 
بلـدة  سـكان  مـن  عامًـا(   30( يوسـف 
زيـزون، اشـتكى مـن الانقطاع المسـتمر 
لميـاه الضـخ التي ترشف عليهـا "وحدة 

الميـاه".  
وقـال لعنب بلدي، إن تشـغيل المضخة 24 
سـاعة سـابقًا لم يكن يكفـي لتغذية هذه 
البلدات، متسـائلً كيف سـتكفي في حال 

تشـغيلها سـاعات محدودة باليوم فقط.
وتحدث يوسـف، الذي يعمـل في الزراعة، 
الينابيـع  على  مضخـات  وجـود  عـن 
الزراعيـة،  المشـاريع  لسـقاية  تسُـتخدم 
وهـي ذات قـدرة عاليـة على الاسـتجرار، 
لكـن الينابيـع لم تعد قـادرة على تغذية 

هـذه المضخـات.
وأوضـح يوسـف أن التعديـات على خط 
الدفـع والتـي تسـتعمل للزراعـة تضعف 
مـن قوة ضـخ المياه، كما أن الميـاه توزع 
بحاجـة  وهـي  الشـبكة  على  مبـاشرة 
الميـاه  إيصـال  يضمـن  إذ  الصيانـة،  إلى 
إلى الخزانـات الرئيسـة عدالـة بالتوزيـع، 

ويؤمّـن الميـاه للمنـازل البعيـدة.
مـن  الرحمـن  عبـد  محمـود  وأرجـع 
سـكان تـل شـهاب، أسـباب تراجـع مياه 
ينابيـع "عين السـاخنة" إلى حفـر الآبار 
العشـوائية، والاسـتجرار الكبير للزراعة.

وقال لعنـب بلـدي، إن البدائـل المطروحة 
حاليًـا "ميـاه الصهاريـج وميـاه الآبـار 
والتـي أغلبهـا كلسـية، أو تحتـوي على 
نسـبة من الكبريـت"، والأفضـل هي مياه 
الينابيـع كونهـا عذبـة، وصالحـة للشرب 

وتخضـع للتعقيـم الآلي. 

مصدران رئيسان لمياه الشرب 
و"عين  العبـد"  "عيـون  ينابيـع  تعـد 
لميـاه  رئيسين  مصدريـن  السـاخنة" 
الرشب، التـي تغذي بلـدات ريـف درعا.

وتقـع ينابيـع "عيـون العبـد" في بلـدة 
العجمي على مسـافة 22 كيلومتراً غربي 
محافظـة درعـا، وكانـت قبل عـام 2011 
تـروي مدينـة جاسـم وإنخـل والحـارة 
وبرقـا بريـف درعا الشمالي، مـن خلال 
كيلومتراً   60 بطـول  قسـاطل  مرشوع 

الشمال. باتجاه 
ولكـن بعـد كثرة التعديـات على هـذا 
الخـط توقـف عـن العمـل منتصـف عام 

.2011
وفي عـام 2019، نفـذت مديريـة ميـاه 
درعا مرشوع جـر قسـاطل لإرواء بلدات 
زيـزون وعموريـا والجعـارة بعـد جفاف 
بحيرة "زيـزون" العذبة، وانقطـاع المياه 

عـن البلـدة بشـكل كامل. 
وبدايـة تموز المـاضي، بدأت ميـاه "عيون 
قدرتهـا  وانخفضـت  بالتراجـع،  العبـد" 

على تغذيـة مضخـات مياه الرشب لهذه 
البلدات. 

وشـهدت بلـدة تـل شـهاب الحدودية مع 
الأردن نقصًـا بميـاه الرشب بعـد تراجع 
منسـوب ينابيع "عين السـاخنة" في بلدة 

الفـوار بريف درعـا الغربي.

الآبار سبب رئيس للجفاف 
أثر حفـر الآبار العشـوائية على منسـوب 
ميـاه الينابيـع، إذ تعُد الآبار عاملً رئيسًـا 
موظـف  أوضـح  حسـبما  جفافهـا،  في 
لعنـب  المائيـة  المـوارد  بمديريـة  سـابق 

. ي بلد
وقـال الموظـف الـذي طلب عدم الكشـف 
حوامـل  دمـرت  الآبـار  إن  اسـمه،  عـن 
هـذه  مجـرى  مـن  وغيرت  التغذيـة 
الخطـوط، وإن حفـر الآبـار يقطـع خـط 
الطبيعـي باتجـاه  التغذيـة عـن مجـراه 
الينابيـع، مـا ينـذر بخطورة جفـاف هذه 
الينابيـع إذا اسـتمر الحفـر لأعماق أكثر. 
وأضاف أن جفـاف الينابيـع أخرج بحيرة 

الخدمـة  عـن  و"المزيريـب"  "زيـزون" 
بشـكل كامـل، والمصير مشـابه لينابيـع 

"عيـون العبـد" و"السـاخنة".
بدرعـا،  المائيـة  المـوارد  مديـر  وأرجـع 
المهندس منير العودة، في حديـث لوكالة 
)سـانا(، في  الرسـمية  السـورية  الأنبـاء 
تمـوز2020، جفـاف بحيرة "المزيريب" 
إلى وجـود أكثر مـن 100 بئر في الحرم 

للبحيرة. المـائي 
وقـدّر العـودة عـدد الآبـار المخالفـة في 
محافظـة درعا بحـوالي أربعـة آلاف بئر، 
أسـهمت في جفاف 13 نبعًا في المحافظة.

تشـغيل  في  الآبـار  معظـم  وتعتمـد 
مضخاتهـا على ألـواح الطاقة الشمسـية، 
التـي أسـهمت في اسـتجرار متزايد كونها 

لا تحتـاج إلى المـازوت في عملهـا.
ووصـل سـعر ليتر المـازوت إلى 2500 
ليرة سـورية، مـا شـجع المزارعين على 
تركيب ألـواح طاقة شمسـية، الأمـر الذي 
أسـهم في زيادة سـاعات التشـغيل نهاراً 

وتشـغيل المضخـات على المـازوت ليلً.

إدلب - إياد عبد الجواد

عامًـا(   40( اللـه  العبـد  هيـام  تجلـس 
بصحبـة أطفالهـا السـتة وقـت الظهيرة 
مخيـم  في  خيمتهـا  أطـراف  على 
حربنـوش  بلـدة  غـربي  "العمـران"، 
شمالي إدلب، مسـتظلة بفيئها، إذ لم تجد 
مـا يخفـف عنهـا وعـن أولادهـا درجات 

الخيمـة.  ظـل  سـوى  الحـرارة 
وتلجـأ هيام عند اشـتداد درجـات الحرارة 
قـد  كانـت  بميـاه  أطفالهـا  تحميـم  إلى 
عبأتهـا ليلاً مـن خـزان ميـاه حديـدي، 
ووضعتهـا داخـل الخيمة بإنـاء مصنوع 
مـن النايلـون بغيـة تبريدها مع سـاعات 
الصبـاح الأولى، لكون درجة حـرارة مياه 

الخـزان مرتفعـة في أثنـاء النهار. 
ولا حـل أمـام أحمـد الجاسـم )30 عامًا( 
أطفالـه بين  الجلـوس بصحبـة  سـوى 
مخيـم  مـن  القريبـة  الزيتـون  أشـجار 

"العقبـة"، جنوبي قريـة كفردريان، بغية 
الاسـتفادة مـن ظلها للتخفيـف من درجة 

الحرارة. 
طفـل  مليـون  نصـف  نحـو  ويعـاني 
يعيشـون في شمال غـربي سـوريا مـن 
ظـروف صعبـة في ظـل ارتفـاع درجات 
الحـرارة وانعدام مقومات الحياة، بحسـب 

"الدفـاع المـدني السـوري". 
رمضـان القـدور، مديـر مخيـم "الريـان" 
الواقـع على أطـراف بلـدة كفرعـروق، قال 
لعنب بلـدي، إن درجـات الحـرارة تجاوزت 
الخيـم، بينما  40 درجـة مئويـة خـارج 
تتضاعـف درجـات الحـرارة داخلهـا، كون 
أغلب الخيـم مكونة من شـوادر وبطانيات.

درجـات  ارتفـاع  أن  رمضـان  وأضـاف 
الحـرارة أيضًـا في ميـاه الرشب ضمـن 
خزانـات مصنوعـة مـن الحديـد، يمنـع 
الأهـالي من شربهـا في ظـل عجزهم عن 
شراء قوالـب الثلج التي ارتفعت أسـعارها 

إلى 18 ليرة تركيـة.
وأشـار إلى أن موجـة الحـر تجعل الوضع 
"مأسـاوياً جـدًا"، خاصـة على الشـيوخ 

والأطفـال الصغـار والمرضى. 
مـع  تواصلـه  عـن  رمضـان  وتحـدث 
"إدارة التنميـة " المسـؤولة عـن المخيمات 
للمسـاعدة، التي حاولـت بدورها التواصل 
العاملـة في  الجمعيـات والمنظمات  مـع 

المنطقـة، لكـن "دون جـدوى". 
في  النازحين  معانـاة  وتسـتمر 
بسـبب  سـوريا  شمالي  المخيمات 
نتيجـة  الصعبـة،  المعيشـية  الأوضـاع 
الأساسـية،  التحتيـة  البنـى  غيـاب 
بفعـل  تتضرر  خيـم  في  والإقامـة 

الجـو.  عوامـل 

نصائح للحماية من موجات الحر
في  الغـربي  الشمال  مناطـق  تتعـرض 
سـوريا هذه الأيـام لموجة حر شـديدة، قد 

تنعكـس آثارها سـلبًا تاركـة أضراراً مادية 
وجسـدية، بحسـب الطبيب أحمد علوزي. 
وقـال علـوزي لعنـب بلـدي، إن جسـم 
الإنسـان يمتلـك مركـزاً داخليًـا لتنظيـم 
حرارة الجسـم يقـع في الدمـاغ، ويجعل 
حـرارة الجسـم مناسـبة سـواء في الحر 

أو الربد.
الجسـم  حـرارة  درجـة  تكـون  وعندمـا 
بين 36 و37 درجـو مئويـة، يعمـل هذا 
المنظـم على إبقاء درجـة حرارة الجسـم 
طبيعية، لكـن إذا تعدت درجـات الحرارة 
40 درجـة مئويـة، قـد يفقد هـذا المنظم 
القـدرة على ضبط الحـرارة، ما يتسـبب 
وبالتـالي  الحـراري  الإعيـاء  بحـدوث 

الشـمس.  ضربة  حـدوث 
وأضاف الطبيـب أن الأهالي في المخيمات 
بسـبب  الحـراري  للإعيـاء  يتعرضـون 

ضعـف الإمكانيـات. 
إلى  الخـروج  بعـدم  الطبيـب  ونصـح 

أوقـات  في  خاصـة  الطلـق  الهـواء 
الظهيرة، وتخفيـف الملابـس مـا أمكن، 
وارتـداء قبعـات مبللـة بالماء على الرأس 

الشـمس.  أشـعة  مـن  للحمايـة 
"الدفـاع  فريـق  يـوصي  جهتـه،  مـن 
المـدني" بعدم التعرض لأشـعة الشـمس 
مبـاشرة، خاصـة الأطفال وكبار السـن، 
العـاشرة صباحًـا وحتـى  السـاعة  مـن 

الثالثـة ظهـراً. 
في  الأطفـال  بتبريـد  يـوصي  كما 
والإكثـار  الميـاه،  باسـتخدام  المخيمات 
والحـذر  والسـوائل،  المـاء  شرب  مـن 
المخيمات  في  والأفاعـي  العقـارب  مـن 

الزراعيـة.  والمناطـق 
الشمال  في  المخيمات  عـدد  ويبلـغ 
الغـربي السـوري 1489 مخيماً، يقيـم 
فيهـا أكثر مـن مليـون ونصـف مليون 
نـازح، بحسـب بيانـات فريق "منسـقو 

سـوريا".  اسـتجابة 

خمس بلدات في درعا 
مهددة بالعطش بسبب جفاف الينابيع

نازحون في إدلب 
يواجهون موجة الحر تحت الشوادر والخيام

تراجع منسوب مياه الينابيع السطحية في ريف درعا الغربي، 
بسبب الحفر العشوائي للآبار واستجرار المياه لسقاية 

المحاصيل الزراعية. 
وأثّر هذا التراجع في القدرة على تغذية بلدات تل شهاب 

وزيزون والعجمي وعموريا والجعارة بمياه الشرب، ما دفع 
سكانها للبحث عن بدائل، إما عن طريق مياه الآبار وإما 

مياه الصهاريج الجوالة.



عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 495 - الأحد 15  آب  /أغسطس 062021
فعاليات ومبادرات

مدخل كراج مدينة اعزاز- 11 آب 2021 )عنب بلدي/وليد عثمان(

عمود كهرباء للتوتر العالي في ريف حمص الشمالي - 7 كانون الثاني 2020 )عنب بلدي عروة المنذر(

الطاقة الشمسية حكر على الأغنياء..

انقطاع الكهرباء في حمص يرفع أسعار "البوظ"

ريف حلب - عروة المنذر  

على بـاب "بقاليـة" في مدينـة تلبيسـة 
شمالي حمـص، وتحت أشـعة الشـمس 
رجلاً   20 حـوالي  يتجمـع  الحارقـة، 
وامـرأة في محاولـة منهـم للحصول على 
قطعـة صغيرة مـن ألواح الثلـج )البوظ(.

يضـع "أبـو عبـدو" الرجـل الخمسـيني، 
نظاراتـه  "البقاليـة"،  صاحـب  وهـو 
الطبيـة ويمسـك بورقة كتـب عليها بعض 
الأسماء، ويصيح بأعلى صوتـه "الأولوية 
لمن سـجل اسـمه في هذه الورقـة"، ويبدأ 

بتوزيـع ألـواح الثلـج عليهم.
الورقـة  في  المكتوبـة  الأسماء  انتهـت 
أمـام  يـزال  ولا  قطـع،  ثلاث  وبقيـت 

أشـخاص. سـبعة  البقاليـة 

أشـعل خالد، البالـغ من العمـر 40 عامًا، 
سـيجارته وجلـس بالقـرب مـن صديـق 
لـه، ورصـدت عنـب بلـدي حديثـه، "أي 
ذل وصلنـا له، نقف سـاعة أمـام البقالية 
للحصـول على قطعة ثلـج لتبريـد مياه 
الرشب )...( مـاذا تخبـئ لنا الأيـام؟ هل 
سـيكون هنـاك ذل أكثر مما نحـن فيه؟"

تدخـل محافظـة حمـص وسـط سـوريا 
التقنين  زيـادة  في  الأشـد  هـي  أزمـة 
التقنين  برنامـج  فصـار  الكهربـائي، 
في المدينـة سـت سـاعات قطـع مقابـل 
زاد  مـا  للكهربـاء،  فقـط  سـاعة وصـل 
للسـكان،  اليوميـة  الحيـاة  صعوبـة  في 
فتوقـف البرادات عـن العمـل حرمهم من 
ميـاه بـاردة تسـد رمقهم وسـط موجات 
الحـر المتلاحقـة، وأفسـد المـؤن، ولم تعد 

البطاريـات التي تشـغّل "ليـدات" الإنارة 
الكفاية. فيـه  تشـحن بمـا 

أزمة ارتفاع أسعار الثلج
يلجـأ ميسـورو الحـال إلى الاعتماد على 
التيـار  تأمين  في  الشمسـية  الطاقـة 
الكهربـائي، إلا أن ارتفـاع تكاليفهـا التي 
وصلـت إلى أرقـام قياسـية مقارنة بدخل 
الفـرد، حـرم الأغلبيـة مـن القـدرة على 

تركيبهـا والاعتماد عليهـا.
موجـات  آب  شـهر  في  المنطقـة  تشـهد 
حـر متتابعـة، ترفـع حاجة السـكان إلى 
الميـاه الباردة، وتزيـد في مصروف الأسر 

الثلج. ألـواح  لتأمين 
آب  بدايـة  في  الحـرارة  درجـة  ارتفعـت 
45 درجـة، وأدى ذلـك إلى  الحـالي إلى 
ارتفـاع درجة حـرارة الميـاه في الخزانات 
إلى 20 درجـة، لتزيـد صعوبـة شربهـا 
دون أي عامـل من عوامـل التبريد يخفف 

الحـرارة. هذه 
يوسـف الأحمـد )32 عامًـا( مـن سـكان 
إن  الرستن، قـال لعنـب بلـدي،  مدينـة 
توجـه النـاس للاعتماد على ألـواح الثلج 
لتبريـد ميـاه الشرب رفـع سـعر القطعة 
)ربـع لـوح( إلى ألـف ليرة سـورية )31 
سـنتاً( في حال توفرها بعـد أن كان 500 
ليرة )15 سـنتاً( قبـل بدء موجـات الحر 

وزيـادة سـاعات التقنين.
ويوجـد في ريـف حمص الشمالي ثلاثة 
معامـل للثلـج تنترش على الأوتوستراد 
خدماتهـا  وتقـدم   ،"M5" الـدولي 
بالأولوية لسـيارات الشـحن، ومـع زيادة 
سـاعات التقنين، بدأ أصحابهـا يعتمدون 
على المولـدات لتشـغيل المعمـل، وارتفاع 
سـعر المـازوت أسـهم برفـع سـعر لـوح 
ليرة  آلاف  أربعـة  إلى  الكامـل  الثلـج 

)حـوالي دولار واحـد(.
ينتـج معمل الثلج 50 لوحًا كل 24 سـاعة 
مـن التشـغيل، ومحـرك الديـزل بحاجـة 
24 سـاعة، ولا  إلى برميلي مـازوت كل 
مخصصـات  أي  الحكومـة  تخصـص 
للمعمـل، وفـق مـا قالـه أحمـد الطويـل 

الـذي يملـك أحـد معامـل إنتـاج الثلج.
وأضـاف أحمـد الطويـل أن أولوية المعمل 
هـي خدمة سـيارات الشـحن التي تسير 
على الطرق الدولية، وفائـض المعمل يباع 
إلى أصحـاب المحـال الذين يبيعـون الثلج 
لأهـالي المنطقـة، مـا خفض عـدد الألواح 
التـي تسُـلمّ لهم، فلا يمكن لمعمـل الثلج 
للمسـتودعات  الكميـة  كامـل  يـوزع  أن 
الغذائيـة قبـل أن تجد سـيارات الشـحن 
بنسـبة  موسـمي  هـو  فالثلـج  طلبهـا، 
لأهـالي المنطقـة، لكن طلبه دائم بالنسـبة 

الشحن. لسـيارات 

الطاقة الشمسية حكر على الأغنياء
تحتاج أحيـاء المدينة ما بين 500 و600 
بينما  يوميًـا،  الكهربـاء  مـن  ميغـاواط 
يصلهـا حـوالي 200 ميغـاواط فقط، أي 

أقـل مـن ثلـث حاجة السـكان.
تعـزو حكومـة النظـام السـوري انقطاع 
العقوبـات  أن  إلى  الكهربـائي  التيـار 
توليـد  محطـات  حرمـت  الاقتصاديـة 
الكهربـاء مـن مخصصاتهـا، لتتخـذ من 
ذلـك مربرًا لسـاعات التقنين التـي تزيد 

مـن معانـاة أهـالي المنطقـة.
وقـد جعـل الموقـع الجغـرافي لمحافظـة 
حمـص منهـا مكانـًا استراتيجيًا، تمـر 
على  وتتركـز  الكوابـل،  معظـم  عربه 
أهـم  الإداري  نطاقهـا  وفي  أراضيهـا 
والبخاريـة،  الغازيـة  التوليـد  محطـات 
فضلاً عـن أن حمـص هـي أهـم منطقة 
الطاقـة  اسـتخدام  يمكـن  سـوريا  في 
البديلـة فيهـا، وبالـذات طاقـة الريـاح، 
وذلـك لوجـود "فتحـة حمـص" المقابلة 

مبـاشرة. لبنـان  لحـدود 
إلى  التقنين  سـاعات  زيـادة  ورغـم 
مسـتويات قياسـية، فـإن الاعتماد على 
الطاقـة  خصوصًـا  البديلـة،  الطاقـة 
طبقـة  على  حكـراً  بقـي  الشمسـية، 
الأغنيـاء والضبـاط مـن قادة الميليشـيات 
طريـق  عـن  ثرواتهـم  جمعـوا  الذيـن 

. " لتعفيـش ا "
علي، البالغ من العمـر 43 عامًا، مهندس 

يمتلك ورشـة لتركيـب منظومـات الطاقة 
اسـمه  ذكـر  على  )تحفـظ  الشمسـية 
لعنـب  قـال  أمنيـة(  لاعتبـارات  الكامـل 
بلـدي، إن ارتفـاع تكلفة منظومـة الطاقة 
تشـغيل  فتكلفـة  انتشـارها،  مـن  قلـل 
مليونين  إلى  تصـل  بـراد  مـع  منـزل 
دولار(   800( ليرة  مليـون  ونصـف 
ثمنًـا لـ"الإنفرتـر الشـمسي" )العاكس( 
قواطـع  مـن  والملحقـات  والبطاريـات 
ودارات حمايـة، وهـو مبلـغ خـارج قدرة 

%80 مـن سـكان محافظـة حمـص.
و"الإنفرتـر الشـمسي" هـو أسـاس كل 
منظومـة طاقة شمسـية، إذ يحـول التيار 
إلى  الكهروضوئيـة  للوحـدات  المسـتمر 
تيـار متردد، ويمكـن في نفـس الوقـت 
بالكهربـاء،  العامـة  الشـبكة  يغـذي  أن 

ويتحكـم ويراقـب المنظومـة بأكملهـا. 
وهـذه الطريقـة تضمـن عمـل الوحدات 
طاقـة  بأقصى  دائمـًا  الكهروضوئيـة 
تعتمـد على الإشـعاع الشـمسي ودرجة 
تراقـب  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  الحـرارة، 
باسـتمرار المنظومـة وهـي مسـؤولة عن 

المختلفـة. السلامة  الالتـزام بمعايير 
وأضـاف المهنـدس أن منظومـات الطاقة 
الشمسـية رائجـة بين الأغنيـاء وعيادات 
الأطباء وأصحـاب المهن التـي بحاجة إلى 

التيـار الكهربائي بشـكل مسـتمر.
ويلجـأ أصحـاب المهـن التي تحتـاج إلى 
الشمسـية  للطاقـة  الكهربـائي  التيـار 
لتأمين التيـار، والابتعـاد عـن المولـدات 
التـي تعمـل على المـازوت بعـد ارتفـاع 

سـعره بشـكل كبير.
إلا أن الظـروف المعيشـية القاسـية التـي 
يعاني منهـا أغلب السـوريين تحول دون 
حصـول النـاس على مصـادر الكهرباء 

مـن الطاقة الشمسـية.
إذ تتراوح معـدلات الرواتـب والأجور في 
سـوريا لعـام 2021 بين 37 ألفًا و600 
ليرة )12 دولارًا( و663 ألـف ليرة )200 
دولار(، ويبلـغ متوسـط الراتب الشـهري 
نحـو 150 ألف ليرة )حـوالي 46 دولارًا(، 

."Salaryexplorer" وفق موقـع

اعزاز - وليد عثمان  

يضطـر زيـاد الحسـن، وهـو طالـب من 
مدينـة إدلـب يـدرس في جامعـة "حلـب 
الحـرة" باعزاز، شمال غـربي حلب، إلى 
الوصـول للكـراج قبـل موعـد سـفره من 
إدلـب إلى حلـب بسـاعات طويلـة، لعدم 
ومواعيـد  خاصـة  نقـل  شركات  وجـود 
محـددة منتظمـة لانطلاق الرحلات بين 

مـدن وقرى الشمال السـوري. 
زيـاد قـال لعنـب بلـدي، إن الرحلـة إلى 
الجامعـة تسـتغرق وقتاً مضاعفًا بسـبب 
التـي  للطرقـات  التحتيـة  البنيـة  تهالـك 
تربـط بين المـدن في المنطقـة، إذ تفتقر 
مناطـق الشمال السـوري إلى مشـاريع 

إعـادة ترميـم الطرقـات. 
ليسـت  الطرقـات  أن  الشـاب  وأضـاف 
العائـق الوحيـد في رحلتـه المعتـادة بين 
الشمالي،  إدلـب وريـف حلـب  مناطـق 
إذ تعرقـل عرشات الحواجـز العسـكرية 
المنترشة على طـول الطريق مـن مدخل 
مدينـة إدلـب حتـى مدخـل مدينـة اعزاز 
السير، وتؤخـر حركـة المـرور وخاصـة 

وسـائط النقـل العـام. 
ويضطر زيـاد لإبـراز هويته الشـخصية 
يوميًـا  متكـررة  أسـئلة  عـن  والإجابـة 
"عشرات المـرات"، دون أن تعمل الفصائل 

على  الشرطـة  وأجهـزة  العسـكرية 
اسـتخدام نظـام "تفييـش" موحـد يأخذ 
البيانـات الشـخصية ويتحقـق منهـا لمرة 
واحـدة وعلى حاجـز محدد فقـط يوميًا.

ويسـلك الطلاب الطريـق الواصـل بين 
إدلـب وسرمدا ثم دارة عزة إلى الباسـوطة 
حتـى عفرين ومنهـا إلى المحطـة الأخيرة 

اعـزاز، للوصـول إلى جامعتهم. 
ويخلـو الطريـق، الـذي يحتـاج السـفر 
فيـه أحيانـًا إلى نحـو خمـس سـاعات، 
من استراحات طرقية، سـوى واحدة في 

عفرين.  كـراج 
وكانـت شركـة النقـل الداخلي في إدلب 
أعلنـت، في أيـار المـاضي، عـن تشـغيل 
خـط نقـل بين مدينتـي إدلـب واعـزاز 

للطلاب.  بأجـور مخفضـة 
وتبلـغ أجـرة الراكـب العـادي 27 ليرة 
تركيـة، بينما تبلغ أجـرة الطالب 20 ليرة، 

اعتبـارًا مـن مطلـع حزيـران الماضي. 

نقل داخلي "سيئ"
يـرى عبـد اللـه رشـيد وهـو طالـب في 
جامعـة "حلب الحرة"، أن النقل "سـيئ" 
السـوري،  الشمال  في  عـام  بشـكل 

الصيـف.  فصـل  في  وخاصـة 
وتفتقـر "السرافيس" للتكييف والسـتائر 
للوقايـة مـن أشـعة الشـمس، إذ تمنعهـا 

لأسـباب  العسـكرية  الفصائـل  بعـض 
أمنيـة، بحسـب مـا قاله عبـد اللـه لعنب 

 . ي بلد
وأضـاف عبـد اللـه أن الـركاب يضطرون 
إلى الانتظـار لوقت طويـل عند كل حاجز 
عسـكري، وقـد تصل فترة الانتظـار إلى 
سـاعة أو أكثر خاصة عنـد الحاجز الذي 
يفصـل مناطـق سـيطرة "هيئـة تحريـر 
الشـام" العاملـة في إدلـب عـن مناطـق 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة 

العامـل في مناطـق ريـف حلب. 
وتعـد مشـكلات النقل في أثنـاء الوصول 
إلى الجامعـة واحدة مـن الصعوبات التي 
يواجههـا طلاب جامعـة "حلـب الحرة" 
خلال رحلتهـم الدراسـية في الظـروف 
العسـكرية والاقتصاديـة التـي يفرضهـا 

واقع الشمال السـوري. 
ومـع تعدد جهـات السـيطرة العسـكرية 
تكثر  السـوري،  الشمال  والإداريـة في 
الجهـات،  لهـذه  تتبـع  التـي  الحواجـز 
ويـزداد معها التدقيق الأمني الذي يشـمل 

المدنيين أيضًـا ومنهـم الطلاب. 
العاملـة في  وكانـت حكومـة "الإنقـاذ" 
محافظـة إدلـب وأجـزاء مـن ريـف حلب 
الغـربي أغلقـت كليـات جامعـة "حلـب 
الحـرة"، ومقـر الجامعـة في بلـدة الدانا 

شمال إدلـب عـام 2018. 

ودفـع ذلـك "الحكومة السـورية المؤقتة" 
نقـل  إلى  الجامعـة  على  ترشف  التـي 
مقرهـا مـن إدلـب إلى ريف حلـب، الأمر 

الذي يجرب العديـد من طلابهـا المقيمين 
في إدلـب على السـفر إلى ريـف حلـب 

فيها.  تعليمهـم  لمتابعـة 

مشكلات تعرقل رحلة الطلاب إلى جامعة "حلب الحرة" 
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إبراهيم العلوش 

الموسوعة الفلاحية والسياسية 
"فلاحو سوريا: سليلو الوجهاء 

القرويين الأقل شأنا، وسياستهم" 
التي كتبها حنا بطاطو، ليست مجرد 

كتاب، بل مرجع أساسي لفهم التاريخ 
السوري الحديث، وربما ترشدنا إلى 

فهم المأساة التي نعيشها اليوم.
يتناول الكتاب وضع الفلاحين 

السوريين، ويركز على النقلة النوعية 
التي غيّت حياتهم مع قانون الإصلاح 

الزراعي في دولة الوحدة وفي دولة 
البعث، حيث تحوّل كثير من الفلاحين 

إلى مالكي الأرض التي يعملون بها، 
ويعتبر الكاتب أن آخر تطبيق للإصلاح 

الزراعي كان في عهد صلاح جديد، 
الذي كان مبدئيًا في المسألة الفلاحية، 

أما حافظ الأسد فكانت كل خطواته 
مصلحية، وأسهم بإنشاء تحالف مع 

تجار المدن، وقد حوّل البعث في عهده 
إلى ما يسمى البعث الأسدي، وصفّى 
كل الفاعلين من حوله، وبدأ بترسيخ 

عبادة الفرد.
يتناول الكتاب في جوانب كبيرة منه 

تجليات وجهاء البعث، وسلوكهم بعد 
الاستيلاء على السلطة وتحوّلهم من 

أبناء فلاحين مهمشين إلى متحالفين 
مع تجار المدن، ويورد تحالف حافظ 

الأسد مع غرفة تجارة دمشق وغيرها، 
حيث استعمل تلك التحالفات في 

حربه ضد "الإخوان المسلمون"، 
وكانت تلك الحرب مبدئية بالنسبة 

له، لأنه يرفض أي مطالب سياسية 
من قبل السوريين، كما يقول حمود 

الشوفي، الأمين العام للبعث الذي نقل 
على لسان الأسد قوله، إن السوريين 
يحلمون ببيت وسيارة، أما السياسة 

فلا يهتم بها إلا بضع مئات تنتظرهم 
السجون.

ويتناول الكتاب جوانب كثيرة من 
اهتمام الأسد بالعداء ضد ياسر 

عرفات والتنظيمات الفلسطينية 
عمومًا التي ترفض الرضوخ له، إلى 

حد أنه ارتكب جرائم بشعة وهو 
يلاحقهم، بالإضافة إلى تورطه في 

لبنان بدفع من هنري كيسنجر، وزير 
الخارجية الأمريكي الأكثر مكرًا. 

ولعل ذلك التدخل هو ما درّب الجيش 
الأسدي على جرائم الحرب، والجرائم 
الطائفية التي يقوم بها اليوم بلا أي 

وازع من ضمير أو من قانون إنساني 
أو دولي.

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن في 
نهاية قراءة هذا الكتاب، هو من 

أين نبعت هذه الوحشية التي نكابد 
نتائجها الكارثية، هل الفلاح السوري 
الذي حارب الجوع والفقر والاستبداد 

والطبيعة القاسية كان يتوقع أن 
يقوم بعض أبنائه بالارتداد إلى 

الوحشية؟ 
لقد حارب الفلاح السوري الإقصاء 
من قبل الدولة العثمانية وجيشها 
الانكشاري، ولكن حافظ ورفعت 

الأسد وعلي دوبا وأعوانهم أعادوا 
الانكشارية وبأبشع صورها، وحوّلوا 

الجيش السوري إلى عدو للشعب، 
ومصدر الخراب لكل جهود الفلاحين 

الذين عملوا وكافحوا من أجل أن 
تتطور عائلاتهم ومن أجل الكف عن 
احتقارهم من قبل الإقطاع ومن قبل 

بيروقراطية المدن. 
قامت دولة البعث التي قادها أبناء 

الفلاحين والمهمشين باستبعاد 
السوريين وتهميشهم من جديد، 

وصار التعذيب مصدر فخر واعتزاز 
في دولة الأسد، رغم أن الأسد كان 
خطيبًا بليغًا في الديمقراطية، كما 

يقول حنا بطاطو، ولكنه يفعل 
عكس ما يقوله، وهو كذلك كان بليغًا 
بالخطاب القومي، ولكن رفعت الأسد 
وعلي دوبا وقادة الجيش كان حسهم 

الطائفي فوق كل البروباغندا التي 
يلقيها حافظ الأسد في خطاباته 

القومية الشاملة!
يورد الباحث عشرات الجداول عن 

الأصول الفلاحية لقادة الجيش وقادة 
الدولة، وعن الأصول الطائفية لكل 

الزعماء منذ بداية ثورة البعث 1963 
وصولً إلى الذين كانوا يساعدون 

الأسد في إدارة الكيان الذي بناه 
ضد إرادة السوريين، وأسماه سوريا 

الأسد، وقد وصل الأمر اليوم إلى 
أن القادة الـ40 الأوائل في الجيش 
هم من أقارب الأسد ومن عشيرته 

وأنسبائه كما تقول جداول مركز 
"عمران للدراسات" عن الجيش 

السوري.
يتحدث الكاتب عن الحزب 

"الاشتراكي العربي" الذي بناه 
أكرم الحوراني في حماة وريفها 

وكان من أهم الأحزاب الفلاحية في 
سوريا، وقد انضم هذا الحزب إلى 
حزب "البعث" في عام 1952 ليلد 

الاسم الكامل حزب "البعث العربي 
الاشتراكي"، ولكن المؤلف يقول 

إن الشخصيات الفاعلة في حزب 
الحوراني رفضت الانضمام إلى 

التكوين الجديد، فقد ظل ولاؤهم 
لشخص أكرم الحوراني نفسه، 

والحوراني كما هو معروف طُرد 
خارج سوريا، كما فعل حافظ الأسد 
بكل من تحالف معه أو مع حزبه أو 

من ساعده، فهو يعدّ العدة له بالقتل 
أو بالاعتقال أو المنفى، والأمثلة أكثر 

من أن تحُصى في سيرة حافظ الأسد، 
ومنهم صلاح جديد وميشيل عفلق 

وصلاح الدين البيطار ونور الدين 
الأتاسي، وصولً إلى عبد الحليم 

خدام ومصطفى طلاس الذين غاصوا 
بالمذلة حتى الدرك السابع ولم يشفع 

لهم ذلك.
فلاحو سوريا الذين كانوا يشكّلون 
%80 من نسبة السكان، هم الذين 

بنوا ازدهارها بجهدهم وعرقهم 

وبنوا أخلاق العمل والإخلاص للعائلة 
والمجتمع، فلماذا استسهل بعض 

أبنائهم الوحشية ونهب المال العام 
وإعادة بناء الجيش بشكل انكشاري؟

سؤال يحيلنا إلى إعادة قراءة كتاب 
حنا بطاطو والبحث بين السطور عن 
منابع الانهيار، هل كان الانتقام هو 

ما يحرك هؤلاء الأبناء؟
لا أظن أن كلمة الانتقام كافية 

لتفسير هذه الوحشية وهذا الانهيار 
الأخلاقي والوطني، فالفلاحون الذين 

عانوا من الجوع ومن القهر صبروا 
حتى تغلبوا على إقطاعييهم وأعادوا 

بناء أنفسهم وعائلاتهم، وعلّموا 
أبناءهم مستبشرين خيراً في جعلهم 

أطباء ومهندسين وضباطًا، وموظفي 
حكومة، وقضاة، ومثقفين، ورجال 

دين، لقد موّلوا تعليمهم بالعمل 
اليومي الشاق الذي يهوّنون قسوته 

بالحلم والأمل.
ولكن لماذا تخرّج هؤلاء الضباط من 
كلياتهم الحربية وهؤلاء المسؤولون 

بهذه الكراهية للمجتمع، وارتدّوا إلى 
عقلية الإقطاع الذي كان يعذب آباءهم 

وأجدادهم، وصاروا يعذّبون أبناء 
الفقراء من أمثالهم، وصاروا يخدمون 
الطبقات المدينيّة الغنية بكل تملّق في 
دمشق وحلب وغيرهما من المدن التي 

كانت تدار تاريخيًا بأيدي التجار؟
هل فقدان الأبناء لأخلاق العمل 

والإخلاص هو ما حطّم قشرة التطور 
الرقيقة في عقولهم وفي ضمائرهم، 

وحوّلهم إلى صنّاع لهذا الدمار الذي 
تتعاون كل الأطراف على إنجازه من 

ضابط المخابرات الذي يدير أقبية 
التعذيب ويروّج لشعارات التخوين، 

وصولً إلى رجل الدين الذي ينفث سمً 
وتكفيراً.

لقد استولت هذه الفئة من أبناء 
الفلاحين على كل ميراث آبائهم، 

وأعادوا تصنيع البلاد وفق سلسلة 
معكوسة، مندفعين إلى أعمال 

التهور والعبث، حتى الأغاني الريفية 
الجميلة أعادوا استثمارها في 

"الكباريهات" وفي "المرابع الليلية" 
ليكسبوا المال والجاه السريع بدلً من 

تطويرها والبناء عليها لإنجاز فن راقٍ 

ومتطور ينافس فنون الأمم الأخرى.
ضحايا هذه الفئات هم أيضًا من 

أبناء الفلاحين السوريين وهم من 
يضحون من أجل هذه الثورة، ولم 

يرضوا بإعادة سيرة الظلم التاريخي 
للفلاح السوري وتمديده ليشمل كل 

فئات الشعب السوري الذي تحوّل من 
جديد إلى "مرابع" في مزارع الأسد 

وعائلته.
ما الخلل الذي حصل بعد أن استثمر 

الفلاحون أراضي الإصلاح الزراعي في 
الستينيات، وطوّروا الزراعة وحسّنوا 
حالهم، لماذا ارتد الجيل التالي إلى هذا 

المستوى من القسوة، هل الطائفية 
هي الجواب، هل الانتقام الاجتماعي 

هو الجواب؟ 
ما الجواب الصحيح الذي يجعلنا 

نفهم ما فعله أبناء وطننا بنا، وإذا 
كان الجواب، إنها الحرب الأهلية، فهو 
جواب مستبعد، فكل الشعوب خاضت 

حروبًا أهلية ضد بعضها ولم تمارس 
الإبادة الجماعية بهذا الشكل إلا في 

أدغال إفريقيا!
يحتاج الأمر من مختصينا 

الاجتماعيين إلى إعادة دراسة 
المجتمع، والاستفادة من انكشاف 

أرشيفات المخابرات التي تحتوي 
على أسرار المجتمع السوري، ونقاط 
تحريكه، وطرق السيطرة عليه، التي 
مارسها حافظ الأسد وزمرته طوال 
العقود الماضية، رغم أن تلك النقاط 

فلتت من أيدي وريثه، واستولى 
عليها الإيرانيون والروس وغيرهم 

من المحتلين الذين يديرون الشأن 
السوري اليوم، ويهمّشون السوريين 

سواء بمودّة أو بوحشية.
صدر كتاب "فلاحو سوريا: سليلو 

الوجهاء القرويين الأقل شأنا، 
وسياستهم" عام 1999 بالإنجليزية، 
قبل عام من وفاة كاتبه الفلسطيني 
الأصل حنا بطاطو )-1926 2000(، 

ولكن لم يُترجم إلى اللغة العربية 
حتى عام 2014 عن "المركز العربي 

للأبحاث ودراسة السياسات"، 
سلسلة "ترجمان"، وقد قام 

بالترجمة كل من عبد الله فاضل 
ورائد نقشبندي.

رأي وتحليل

ملاحظات على هامش "فلاحو سوريا"
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نينار خليفة

معتقلو شمال شرقي سوريا

"الإدارة الذاتيـة" 
تخرق التزاماتها
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أشـار  ورفاقـه،  لربزان  الموجهـة  التهـم  حـول 
كـولال )أخـوه( إلى عدم وجـود أي شيء واضح 
الديـن  عـز  أن  إلى  لافتـًا  الخصـوص،  بهـذا 
أي  يجـرِ  لم  أنـه  عنـه،  الإفـراج  فـور  أخبرهـم 
لأسمائهم. تسـجيل  مجـرد  بـل  معهـم،  تحقيـق 

قامـت  التـي  الاعتقـال  عمليـة  أن  كـولال  ويـرى 
بهـا الأجهـزة التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" بحق 
"الديمقراطـي  الحـزب  إلى  ينتمـون  أشـخاص 
احتجـاز  فعـل على  كـرد  الكردسـتاني" جـاءت 
حكومـة إقليـم كردسـتان العراق في وقت سـابق 
الديمقراطـي" في  "الاتحـاد  عـن حـزب  ممثلين 
أثنـاء توجههـم إلى مطـار "أربيـل"، معترًبا أنه 
ليتـم  الأربعـة كرهائـن،  الناشـطين  احتجـاز  تـم 
المجموعـة  سراح  إطلاق  مقابـل  عنهـم  الإفـراج 

الأخـرى. المعتقلـة 
مـن جانبهـا، نقلـت منظمـة "سـوريون من أجل 
تفاصيـل  سرد  تقريـر  في  والعدالـة"  الحقيقـة 
عائلات  عـن  الأربعـة،  الناشـطين  اعتقـال 
عمليـات  وراء  الدافـع  أن  اعتقادهـم  المحتجزيـن 
المعتقلين  معظـم  ينتمـي  إذ  سـياسي،  الاعتقـال 
الكردسـتاني  "الديمقراطـي  الحـزب  إلى 
الشـديدة  بمعارضتـه  المعـروف  )سـوريا("، 

الذاتيـة". لــ"الإدارة 
اسـتنكر،  الكـردي"  الوطنـي  "المجلـس  وكان 
المـاضي،  تمـوز  مـن   18 في  أصـدره  بيـان  في 
على  أعضائـه  مـن  عـدد  اعتقـال  عمليـات 
تشـكّل  أنهـا  معترًبا  الذاتيـة"،  "الإدارة  يـد 
لمنـاخ  وتعميماً  العـام  بالـرأي  "اسـتهتارًا 
الاسـتبداد وقمـع الـرأي الآخـر"، وأنهـا "تهدف 
تـم  والتـي  المأمولـة  المفاوضـات  نسـف  إلى 
إلى  بالوصـول  والتفـاؤل  لاسـتئنافها  التمهيـد 

الكـردي". الموقـف  يوحـد  اتفـاق 
حـدود"،  بلا  "مراسـلون  منظمـة  أدانـت  كما 
مـن   20 بتاريـخ  أصدرتـه  لهـا  بيـان  في 
مـن  سـوريين  صحفيين  اسـتهداف  تمـوز، 
بينهـم بـرزان ليـاني وعـز الديـن ملا ومحمـد 
صالـح، وقالـت رئيسـة مكتـب الرشق الأوسـط 
هـذه  "تظُهـر  النـوي،  صابريـن  المنظمـة،  في 
أن  الصحافـة  لحريـة  الخطيرة  الانتهـاكات 
الصحفيين  على  خطيرًا  بلـدًا  تـزال  لا  سـوريا 
الموجـودة  القـوات  كانـت  ومهما  كانـوا  أينما 
في  الذاتيـة"  "الإدارة  نفتـه  مـا  وهـو  هنـاك"، 
25 مـن تمـوز، وردت  توضيـح نشرتـه بتاريـخ 
والمؤسسـات  المنظمات  "بعـض  إن  بالقـول 
الصحفيين  حقـوق  عـن  المدافعـة  الدوليـة 
بـدأت باسـتغلال بعـض الحـوادث الجنائيـة في 
قضايـا  إلى  لتحوّلهـا  الذاتيـة(  )الإدارة  مناطـق 
اسـتهداف  وكأنـه  للأمـر  وتـروّج  إعلاميـة، 
حريـة  وعلى  عليهـم  وتضييـق  للصحفيين 

الإعلامـي". العمـل 
والاختفـاء  التعسـفي  الاعتقـال  حـالات  وتتكـرر 
القسري في مناطـق سـيطرة "الإدارة الذاتيـة"، 
وتخلـل بعضهـا عمليـات ضرب وتعذيـب ومـوت 
التعذيـب، بينما خلـت أخـرى مـن ذلك. بسـبب 

تهـم تتعلق بـ"الإرهاب"
مدينـة  أهـالي  مـن  قصـاب  حسـن  يسـتذكر 
اعتقالـه  حادثـة  الغـربي  الرقـة  بريـف  الطبقـة 
16 من  على يـد عنـاصر تابعين لـ"قسـد"، في 
"تمويـل  تهمـة  لـه  وجهـت  إذ   ،2019 عـام  آب 
29 من  الإرهـاب"، ليتـم الإفـراج عنـه لاحقًـا في 

احتجـازه. مـن  يومًـا   75 بعـد  الأول  تشريـن 
اعتقالـه  تفاصيـل  بلـدي  لعنـب  حسـن  يـروي 
و"التحالـف  "قسـد"  قبـل  مـن  معـه  والتحقيـق 
فيهـا  يشـغل  كان  التـي  الفترة  في  الـدولي"، 
مـن  ل  الممـوَّ فـرات"  "مرشوع  منسـق  منصـب 
اليـوم  "في  ويقـول،  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
التـالي لزفـافي تمـت مداهمـة منـزلي واعتقـالي 
مـن قبـل قـوات الأمـن العـام التابعـة لـ)قسـد( 
بتهمـة تمويـل المنظمات للقيـام بأعمال إرهابية 
هـذه  أسماء  حـول  تفاصيـل  أي  إعطـاء  دون 

عنهـا". أخـرى  معلومـات  أي  أو  المنظمات 
للاعتقـال من  الأسـاسي  السـبب  "أمـا  ويضيـف، 
)فـرات(  ببرنامـج  عملي  فهـو  نظـري  وجهـة 
سـوريا،  شرقـي  شمال  في  مانـح  أكرب  وهـو 
والكهربـاء  الميـاه  محطـات  عـن  المسـؤول  وكان 
والطـرق وغيرهـا، إذ كان "مجلـس الرقة المدني" 
يحـاول الحصـول على تعهـدات الميـاه والكهرباء 
عـن طريـق شركات خاصـة تابعـة لـه مثل شركة 
نمنـع  الشـفافية  بـاب  مـن  وكنـا  )الشمال(، 
حصولـه على المناقصـات، وبعـد عـدة محاولات 
فحاولـوا  الـكلام  مـن  جـدوى  لا  أنـه  وجـدوا 

تعبيره. وفـق  المشـهد"،  كامـل  مـن  إخراجنـا 
لإتمـام  سـوريا  إلى  عـودتي  "بعـد  ويتابـع، 
مراسـم زفـافي، إذ كنـت حينهـا أتابـع دراسـتي 
الميـداني  المنسـق  اعتقـالي مـع  الخـارج، تـم  في 
للبرنامـج، وأربعـة أشـخاص يعملـون في منظمة 
إدارة  مجلـس  ورئيـس  المسـتقبل(،  )صنـاع 
مـن  مدعومـة  منظمات  وكلهـا  )إنمـاء(  منظمـة 
الإرهـاب  بتمويـل  واتهمونـا  أمريكيـة،  جهـات 
 17 وبعـد  خارجيـة،  جهـات  مـع  والارتبـاط 
و)التحالـف  )قسـد(  بهـا  قامـت  تحقيـق  جلسـة 
لهـذه  صحـة  لا  أن  النهايـة  في  تبينّ  الـدولي( 
كيديـة  تقاريـر  وصلتنـا  لنـا  وقالـوا  التهـم، 
تبينّ أنهـا كاذبـة، ونحـن مجبـورون أن نسـأل 

. " ونتحـرى
لم يتعـرض حسـن ورفاقه للضرب أو الإهانة في 
أثنـاء اعتقالهـم، لكنـه كان شـاهدًا على عمليات 
تعذيـب شـملت كبـارًا بالسـن، إلى جانـب وجود 

أطفـال صغـار داخل السـجن.
ناشـطون،  أننـا  "بحكـم  الصـدد،  بهـذا  يقـول 
كانـوا حريصين على عـدم تصديـر أي صـورة 
عنـد  عنهـم  نتحـدث  لا  حتـى  عنهـم  خاطئـة 
حافظـوا  التحقيـق  جلسـات  وفي  خروجنـا، 
أوصـوا  كما  الاحترام،  مـن  دنيـا  حـدود  على 
السـجانين بعـدم ضربنـا، ولكـن هـذه الطريقـة 
في التعامـل كانـت لا تنطبـق على الجميـع، فقد 
شـاهدتُ عمليـات ضرب وتعذيـب طالـت أطفـالً 

السـن". في  وكبـارًا 

"في السـاعة الثانيـة بعد منتصـف ليل الــ17 أو الـ18 
مـن تمـوز المـاضي، اقتحمـت دوريـة مشتركة مؤلفـة 
مـن قـوى الأمن الداخلي )أسـايش(، ووحـدات مكافحة 
الإرهـاب، التابعـة لـ)قوات سـوريا الديمقراطيـة( منزل 
أخـي بـرزان حسين محمـد، الكائـن في بلـدة المعبـدة 
)كـركي لكي( بريف الحسـكة، واعتقلتـه دون توجيه أي 

تهـم لـه، أو إبراز مذكـرة اعتقـال قانونيـة بحقه".

بهـذه الكلمات وصف كـولال، أخ المعتقل برزان حسين 
محمد المعروف باسـم بـرزان لياني، عمليـة اعتقال أخيه، 
التـي روّعـت عائلتـه كونها حصلـت في سـاعة متأخرة 
مـن الليل ودون سـابق إنذار، فضلً عن ارتداء المسـلحين 
أقنعـة تخفـي وجوههـم، وعـدم التعريف عن أنفسـهم 

أو تبيـان سـبب اقتحامهـم، وعلاوة على ذلـك عمد أحد 
المسـلحين إلى تصويـر عمليـة الاعتقـال دون مراعـاة 
خصوصيـة أفراد العائلة واسـتجدائهم بإيقاف التصوير.

وفي تفاصيـل مـا حـدث، قـال كـولال لعنـب بلـدي، 
"يعمـل أخي بـرزان صحفيًـا في برنامـج )آرك( الذي 
يبـث على قنـاة )زاغـروس(، وهـو عضـو في )اتحاد 
للحـزب  الفرعيـة  اللجنـة  وعضـو  الكـرد(  الكتـاب 
اعُتقـل  وقـد  )سـوريا(،  الكردسـتاني  الديمقراطـي 
بالتزامـن مـع اعتقـال ثلاثـة أشـخاص آخريـن هـم: 
الصحفـي عـز الدين ملا، وعضـو الهيئة الاستشـارية 
في الحزب الديمقراطي الكردسـتاني محمـد دحام أيو، 
وعضـو المجلس المنطقـي للحزب محمد صالح شلال، 
وبينما أفُـرج عن عز الديـن لا يزال المحتجـزون الثلاثة 

قيـد الاعتقـال" )حتـى لحظـة إعـداد الملف(.
وحـول التهم الموجهـة لبرزان ورفاقه، أشـار كـولال إلى 
عـدم وجـود أي شيء واضـح بهذا الخصـوص، لافتاً إلى 
أن عـز الديـن أخبرهم فـور الإفراج عنـه، أنـه لم يجرِ أي 

تحقيـق معهم، بل مجرد تسـجيل لأسمائهم.
سـوريا  "قـوات  تمـارس  أعـوام،  سـبعة  منـذ 
الديمقراطيـة" )قسـد( سـلطتها الفعليـة على شمال 
التـي  الذاتيـة"،  "الإدارة  بتقديـم  سـوريا،  شرقـي 
أسُسـت عـام 2014، كنمـوذج مـدني لإلشراف على 
مجالـس  فأنشـأت  المختلفـة،  بمؤسسـاتها  المنطقـة 
تحـاكي الـوزارات، ومحاكـم قضائية، وقـوة شرطية 

وأمنيـة.
في 2019، أعلنت "قسـد" بدعم مـن "التحالف الدولي" 

بقيـادة الولايات المتحدة اسـتعادة آخر البلـدات التي كان 
يسـيطر عليهـا تنظيـم "الدولـة الإسلامية"، وأسسـت 

لقوانين ونظم عدالـة اجتماعية.
إلا أن تلـك القوانين لم تكن رادعة لمنع ممارسـة الاعتقال 
التعسـفي، إذ انتهكت "قسد" سلامة الإجراءات القانونية 

وأخفقـت في معالجة ذلك.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف قضيـة الاعتقـال 
بتسـليطها  سـوريا،  شرقـي  شمال  في  التعسـفي 
الضـوء على بعض شـهادات أفـراد تعرضـت حقوقهم 
لانتهـاكات في المنطقـة، مع التركيز على دور القوانين 
في ضبـط هـذه الممارسـات وضمان عـدم تكرارهـا، 
بالإضافـة إلى الآليـات القانونيـة والمسـاحة القضائية 

المتاحـة لمحاسـبة مرتكبـي تلك الانتهـاكات.

تفاصيل بعيدة عن العدالة
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يشـوب نظام العدالـة الذي تديـره "الإدارة 
الذاتيـة" عـدة إشـكاليات قانونيـة تقوّض 
الحقـوق في سلامة الإجـراءات والمحاكمة 
ذات  القضايـا  في  خصوصًـا  العادلـة، 

الصبغـة السياسـية.
ففـي أغلـب الأوقـات، تخفـق "قـوى الأمن 
الداخلي" )أسـايش( التـي تمثـل الـذراع 
تصريـح  تقديـم  في  لـ"قسـد"  الأمنيـة 
عنـد توقيـف المدنيين، مـع عـدم إخطـار 
المعتقلين بـأن لهـم الحـق في الاسـتعانة 
بمحـامٍ، أو دون وجـود أمـر مـن النيابـة 
العامـة، وفق مـا قاله المحامـي محمد أيوب 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، وهـو يعمـل 
ضمـن المحاكم التـي تشرف عليهـا "الإدارة 

الذاتيـة".
يتلوهـا  ومـا  النيابـة  تحقيقـات  أن  كما 
مـن إجـراءات تعترب باطلـة لعـدم وجود 
دعـوة محـامٍ أو انتـداب محـامٍ للمتهم عند 
وجـوده، وذلـك عنـد اسـتجواب المتهم في 
حالـة اعترافـه أو الانتقـاص مـن حقوقـه، 
وفـق مـا قالـه المحامـي، مـا يؤثـر على 
يبتغيهـا  التـي  للغايـة  القانـوني  مركـزه 

والتحقيـق. الاسـتجواب  في  القانـون 
ويجـب السماح للمحامـي بالاطلاع على 
التحقيـق في الاسـتجواب أو المواجهـة مـا 
لم يقـرر عضـو النيابـة المحقـق غير ذلك، 

طبقًـا لمـا تقتضيـه مصلحـة التحقيق.
ويغفل بعـض القضاة عند إصـدار حكمهم 
بسـجن المتهمين، أن هنـاك شـكاوى تفيد 
بـأن المحققين انتزعـوا الاعترافـات تحـت 

لتعذيب. ا
"الشـبكة  أدانـت  المـاضي،  حزيـران  وفي 
السـورية لحقوق الإنسـان" إخفاء "قسـد" 
القسري لأمين العلي ثـم تعذيبـه حتـى 
القسري  الإخفـاء  أن  إلى  مشيرة  المـوت، 
"استراتيجية"  بمثابـة  صـارا  والتعذيـب 

لـدى "قسـد".
كان أمين العلي يقيم في مدينة الحسـكة، 
وهـو عضـو في اللجنـة الفرعيـة للحـزب 
)سـوريا("،  الكردسـتاني  "الديمقراطـي 
ووفقًـا لتقريـر "الشـبكة"، فقـد داهمـت 
دورية تابعة لـ"قسـد" منـزل أمين في 22 
مـن أيـار المـاضي دون وجـود أي مذكـرة 

قضائيـة، واعُتقـل تعسـفيًا.
وفي اليـوم التالي، توجهـت عائلة أمين إلى 
المقـرات الأمنية التابعة لـ“أسـايش” ليتبين 
لهـم أنـه موقـوف لـدى النيابة العسـكرية 
في مدينـة الحسـكة، ولم تحصـل عائلتـه 

التهـم  على أي معلومـات رسـمية حـول 
الموجهـة إليـه طـوال مـدة اعتقالـه، كما لم 
تتمكـن مـن توكيـل محـامٍ أو زيارتـه على 

الرغـم مـن محاولاتهـا المتكررة.
في كانـون الثاني عـام 2014، تم التصديق 
العقـد  "ميثـاق  المسـمى  القانـون  على 
تسـيطر  التـي  المناطـق  في  الاجتماعـي" 
عليهـا "قسـد" كي يعـزز بعـض المعايير 
أبـواب  تسـعة  ضمـن  المهمـة،  الحقوقيـة 
ضمـت 95 مـادة، ويعـد بمثابـة الدسـتور 

الخـاص بــ"الإدارة الذاتيـة".
عـدة،  تعديلات  "الميثـاق"  هـذا  وتبعـت 
وخلال آب الحالي، تعمـل "الإدارة الذاتية" 
اسـتباقية لإجـراء  تعديلـه كخطـوة  على 
انتخابـات محليـة في عمـوم المناطـق التي 

. يرها تد
ويأمـل المحامـي محمد أيـوب أن تركز لجنة 
إعـادة صياغـة "الميثـاق" هـذه المـرة على 
منـع أي اعتقـال للمدنيين مـن قبـل قوى 
الأمـن دون إبـراز أمر مـن النيابـة العامة.

بأصـول  المتعلقـة  الإجـراءات  ومجموعـة 
والأحـكام  والجزائيـة  المدنيـة  المحاكمات 
العامة ورفـع الدعاوى وقيودهـا، بالإضافة 
إلى مواضيـع الدفـوع، واختصـام الغير، 
حُـددت ضمـن قانـون "الإجـراءات لنظام 
العدالـة الاجتماعية"، كذلـك تفاصيل تتعلق 
بالأفـراد والآليـة التـي يجـب اتباعهـا في 
أثنـاء التقـدم بالدعـاوى القضائية، وعرض 
تفصيلي لآليـة إصـدار مذكـرات الإخطار 
والإحضـار والتوقيف، ومعلومـات عن آلية 

إجـراء الجلسـات القضائيـة ونظامهـا.

تناقض بين الأنظمة الداخلية والواقع
الداخلي"  الأمـن  "قـوى  هـدف  يعترب 
)أسـايش( هـو "الحفاظ على النظـام العام 
والسـلم الأهلي والاجتماعـي وفـق مبادئ 
قانونيـة ناظمـة لهـا"، وفـق ما قالـه أحد 
عنـاصر "أسـايش" في حديـث إلى عنـب 

. ي بلد
أو  مدينـة  كل  في  فـروع  عـدة  و"لدينـا 
مـا  بحسـب  الحاجـة"،  حسـب  قريـة 
أضافـه العنصر )الـذي تحفـظ على ذكر 
اسـمه لـدواعٍ أمنيـة(، وفيما يخـص اتهام 
حقوقيـة  منظمات  قبـل  مـن  "أسـايش" 
"لا  قـال  التعسـفي،  الاعتقـال  بممارسـة 
يجـوز إلقـاء القبـض على أي شـخص إلا 
بـإذن مـن الجهـة القضائية، ومـن يمارس 
أي انتهـاك لهـذا النظـام، يعاقـَب ويحاكَم 

بحـق  المرتكـب  الجـرم  حسـب  بالسـجن 
المواطـن".

اللوائـح  في  المحظـورات  ضمـن  ومـن 
أي  "توقيـف  لـ"أسـايش"،  الداخليـة 
شـخص على ذمـة التحقيـق أكثر من 24 
سـاعة قابلـة للتمديـد من الجهـة القضائية 
المختصـة على ألا تتجـاوز مـدة التوقيـف 
بعدهـا  الموقـوف  ليحـال  أيـام  سـبعة 

للقضـاء".
و"السـجون داخلهـا مهاجع، مثل السـجن 
المركـزي في الرقـة، عـدد المهاجـع فيه 20، 
ويتسـع المهجـع الواحـد لمـا يقـارب 100 
السـجن  إلى  السـجين  ويحـال  شـخص، 
المركـزي بعـد توقيـف مبـدئي مـن أجـل 
التحقيـق فقـط"، وفـق مـا قالـه عنصر 
قـوى الأمن، "وبعدهـا يحـال إلى المحكمة، 
ثم إلى السـجن، وهـذا على مسـتوى مدينة 

لرقة". ا
المستشـار  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
جيـا  بـدران  الذاتيـة"،  "الإدارة  لـدى 
أسـباب  أبـرز  على  للوقـوف  كـرد، 
التابعـة  المناطـق  في  الاعتقـال  عمليـات 
لــ"الإدارة"، إلا أنـه امتنـع عـن تقديـم 

إجابـة. أي 
إلى  بأسـئلة  بلـدي  عنـب  توجهـت  كما 
مـن  موقفـه  بشـأن  الـدولي"  "التحالـف 
في  القانونيـة  الإجـراءات  سلامة  انتهـاك 
المدنيين بمناطـق سـيطرة  اعتقـال  أثنـاء 
"القسـد"، ودوره في معالجتهـا، إلا أن تلك 

الأسـئلة لم تلـقَ أي إجابـات.
دورًا  الـدولي"  "التحالـف  ويلعـب 
"قسـد"  قـوات  دعـم  في  أساسـيًا 
تنظيـم  خلايـا  ضـد  عسـكرية  بعمليـات 
رسـميًا  ويرشف  الإسلامية"،  "الدولـة 
على تنفيـذ مشـاريع خدميـة تندرج في 
"برنامـج  تحـت  سـوريا  شرقـي  شمال 

الإعمار". إعـادة 
وعلى الرغم مـن نـص اللوائـح الداخلية 
لـ"أسـايش" على عـدم إيـذاء أو اعتقال 
الأفـراد دون مذكـرة قضائية، فـإن ذلك لا 
يطبـق في الواقع، وفـق ما ذكـره "المركز 
السـوري للإعلام وحريـة التعبير" خلال 
بيـان نرشه في تموز المـاضي، إذ تمارس 
القسري  والإخفـاء  الاختطـاف  "قسـد" 
ضـد الناشـطين السياسـيين، وينتهك ذلك 
الجسـدية  والسلامة  الحريـة  في  الحـق 
والاجتماعيـة  الاقتصاديـة  والحقـوق 
للمعتقلين والمغيبين ولأفـراد عائلاتهـم.

قوانين لا تردع 
الاعتقالات أو الاختطاف

في استطلاع رأي أجرته عنب بلدي في موقعها الإلكتروني وعبر منصاتها في مواقع 
التواصل الاجتماعي، حول ما إذا كان وجود خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" يبرر انتهاكات 

"الإدارة الذاتية" بحق معتقلي شمال شرقي سوريا.
شارك في الاستطلاع 535 مستخدمًا، يعتقد 370 من المصوتين أن وجود خلايا التنظيم لا 

يعد مبررًا لانتهاك سلامة الإجراءات في أثناء اعتقال الأفراد المدنيين.
بينما يرى 165 من المصوتين أن الوضع الأمني والعسكري في محاربة خلايا التنظيم قد 

يكون مبررًا لوجود بعض الانتهاكات بحق المعتقلين المدنيين.

نعم

لا

هل يبرر وجود خلايا تنظيم "الدولة الإسلامية" 
انتهاكات "الإدارة الذاتية" بحق معتقلي شمال 

شرقي سوريا؟

%31

%69
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المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 

في 21 من كانون الثاني عام 2014، أُسست "الإدارة 
الذاتية في إقليم الجزيرة"، لتتبعها "إدارات ذاتية 

ومدنية"، توحدت في 6 من أيلول عام 2018، تحت اسم 
"الإدارة الذاتية لشمالي وشرقي سوريا"، حسبما أعلن 
"مجلس سوريا الديمقراطية” )مسد(، الذارع السياسية 

لـ"قسد".
تعاقبت فصائل متعددة على حكم المنطقة، التي 
كانت الرقة أولى المحافظات التي خرجت فيها عن 

سيطرة النظام السوري، في آذار من عام 2013، ولم 
يتمكن أي منها أن يكون بديلً حقيقيًا عن مؤسساته.
سيطرت "قسد" على مدينة الرقة، في 17 من تشرين 
الأول عام 2017، بعد معارك دامت 166 يومًا ضد 

التنظيم، بدعم من "التحالف الدولي" الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان يوفر الغطاء 

الجوي والدعم اللوجستي للقوات المقاتلة على 
الأرض.

وبعد تمكن "قسد" من إبعاد قوات التنظيم عن 
المنطقة، أُعلن قيام "الإدارة"، التي ذكر "مسد" أن 

الهدف منها هو "تشكيل هيكل إداري ينسق الخدمات 
بين المناطق، ولملء الفراغ الإداري والأمني".

سلوك يستقوي بالسلاح فقط
العشائر عاجزة عن الحد من الانتهاكات

هل من آليات للمحاسبة

2019، عقـد "مجلـس سـوريا  في عـام 
السياسـية  )الـذراع  الديمقراطيـة" 
العربيـة  للعشـائر  مؤتمـرًا  لـ"قسـد"( 
الرقـة  بريـف  عيسى  عين  منطقـة  في 

لشمالي. ا
"العشـائر  عنـوان  تحـت  المؤتمـر  عُقـد 
السـوري  المجتمـع  تحمـي  السـورية 
وحضره  الاجتماعـي"،  عقـده  وتصـون 
الشرقيـة  المنطقـة  مـن  عشـائر  مشـايخ 
لحـزب  السـابق  والرئيـس  سـوريا،  مـن 
)الكـردي(،  الديمقراطـي"  "الاتحـاد 

صالـح مسـلم، إلى جانـب مسـؤولين في 
على  الديمقراطيـة"  سـوريا  "مجلـس 

أحمـد. إلهـام  رأسـهم 
تشـهد  حين  في  المؤتمـر  انعقـاد  جـاء 
مناطـق في شمال شرقـي سـوريا توترًا 
التـي  للممارسـات  رافضـة  ومظاهـرات 
تقـوم بهـا "قسـد" مـن انتهـاكات ضـد 

أمنيـة. توتـرات  المدنيين وسـط 
التـي  ويعـوّل على المجتمـع العشـائري 
الشرقيـة  الشمالية  المنطقـة  بـه  تتميـز 
لسـوريا بتحقيـق الأمـن الاجتماعـي مـن 

والاجتماعـي  السـياسي  الوعـي  خلال 
للمنطقة. الفعليـة  السـلطة  بالتعاون مـع 

لـ"قـوى  الاجتماعيـة  التركيبـة  وتتكـون 
الأمـن الداخلي" )أسـايش( مـن عشـائر 
حجـم  يكـون  وبذلـك  نفسـها،  المنطقـة 
إذا  الأمـن ضئيلاً  الخـوف مـن عنـاصر 
مـا قـورن بحالة عـدم وجـود أي صلات 
اجتماعيـة بين عنـاصر الأمـن والمجتمـع 

العشـائري.
لا  العشـائرية  الخصوصيـة  هـذه  لكـن 
أثـر لهـا في الحـد أو معالجـة الانتهاكات 

ضـد حقـوق المعتقلين في شمال شرقي 
الصحفـي  يـراه  مـا  وفـق  سـوريا، 
الفـرات  شرق  منطقـة  في  المتخصـص 
سـامر الأحمـد في حديـث إلى عنب بلدي.

وفي الواقـع، لا يوجـد أي رادع قانوني أو 
اجتماعي لسـلوك "قسـد" غير الإنسـاني 
في تعاملهـا مـع معتقليهـا، فهي "تسـلك 
سـلوك بقية الميليشـيات المسـلحة المنتشرة 
السـورية"،  المناطـق  مختلـف  على 
بحسـب ما أضافـه الصحفـي الأحمد، فلا 
يوجـد أي حسـاب لخصوصيـة عشـائرية 

لأن ")قسـد( تسـتقوي بالسلاح فقط".
البنيـة  تفكيـك  على  "قسـد"  اشـتغلت 
العشـائرية في المنطقـة، بحسـب الأحمد، 
مـن خلال تغييـب أغلـب زعاماتهـا، فلم 
القـرار  صنـع  في  دور  أي  لديهـا  يعـد 

الأمنـي. أو  السـياسي 
المنطقـة  في  العربيـة  العشـائر  وتعـاني 
مـن انقسـام داخـل بنيتهـا الاجتماعيـة، 
العشيرة  أبنـاء  تجزئـة  رهينـة  جعلهـا 
مـن  طـرف  كل  جانـب  إلى  الواحـدة 

النـزاع. أطـراف 

مدير "المركز السـوري للعدالة والمسـاءلة"، 
محمـد العبـد الله، تحـدث لعنـب بلدي عن 
في  الضالعين  لمحاسـبة  المتاحـة  الآليـات 
عمليـات الاعتقال التعسـفي لـدى "الإدارة 
موضـوع  بقـاء  أهميـة  مؤكـدًا  الذاتيـة"، 
المحاسـبة على الطاولة بشـكل رئيس، وأن 
يشـمل جميع أطـراف النزاع السـوري على 

سـواء. حد 
وبينّ أنه في ظـل عدم توفر آلية محاسـبة 
دولية للسـوريين في الوقـت الحالي، يمكن 
الدوليـة"  التحقيـق  "لجنـة  إلى  اللجـوء 
تصُـدر  التـي  المتحـدة،  للأمـم  التابعـة 
ومحاولـة  سـوريا،  عـن  علنيـة  تقاريـر 
وقضايـا  ملفـات  تبنـي  على  تشـجيعها 
معتقلي "الإدارة الذاتيـة" ومشـاركتها مع 
الـرأي العـام، لأن ذلـك يشـكّل نوعًـا مـن 
على  "الإدارة"،  على  والحـرج  الضغـط 
أمـل تعزيـز فـرص الإفـراج عـن المعتقلين 

المفقوديـن. وكشـف مصير 
كما يمكـن مشـاركة الأدلـة المتعلقـة بهذا 
المحايـدة  الدوليـة  "الآليـة  مـع  الصـدد 
والمسـتقلة" التابعـة للأمـم المتحـدة، والتي 

تعمـل على بنـاء قضايـا وملفـات قانونية، 
لكنهـا سـتكون مسـتقبلية. 

أمـا على الصعيـد الداخلي فـإن آليـات 
التقاضي المحليـة المتمثلة بالمحاكـم التابعة 
ذات جـدوى  ليسـت  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
مـن  هـي  "الإدارة"  أن  باعتبـار  كبيرة، 

أنشـأتها.
وأكـد العبد اللـه أهمية اسـتقلالية القضاء، 
سـبيل  فعلى  فعليـة،  بسـلطة  وتمتعـه 
المثـال، إذا أمرت محكمـة "الإدارة" بإخراج 
معتقـل مـن السـجن، على أجهـزة الأمـن 
التابعـة لهـا الالتـزام بذلـك، وهـو مـا لا 
يطبـق حاليـًا لغياب وجـود سـلطة فعلية 

واضحـة للقضـاء.

تحقيق علني بالانتهاكات
أشـار العبد اللـه إلى أنـه في بعـض الحالات 
التـي اتضـح وجـود تعذيـب أو مـوت تحت 
التعذيـب لمعتقلين لـدى "الإدارة الذاتيـة"، 
لم يتـم التحقيـق بشـكل علني وشـفاف من 
قبلها، ورغم محاولتهـا القيام ببعض الجهود 
بهذا الصدد، لا تـزال أدنى من المعايير المقبولة 

بشـكل واضح، بحسـب تعبيره.
وأضـاف العبد اللـه أنه عُقد مؤخـراً مؤتمر 
صحفـي للأطبـاء الشرعيين للحديـث عن 
جثـة أمين عيسى العلي، وعرضـوا مـا 
لديهـم مـن أدلـة، لكـن لم يجـرِ تحقيـق 
رسـمي مـن قبـل "الإدارة" حـول الحادثة.

وكانـت عائلـة أمين تحدثـت عـن تعرضّه 
لتعذيـب أفضى إلى موته، ونرشت صورًا 
ومقاطـع مصـوّرة تظهـر آثـار التعذيـب 
على مناطـق مختلفـة مـن جسـده، وهـو 
الأمـر الـذي نفتـه "الإدارة الذاتيـة" عازية 

وفاتـه إلى "تعرضّـه لجلطـة دماغيـة".
واعترب العبـد اللـه أن الحـل الوحيـد المتاح 
إلى  اللجـوء  هـو  واقعـي،  بشـكل  حاليًـا 
عوامـل الضغط السـياسي على "الإدارة"، 
لهـا  نصائـح  توجيـه  طريـق  عـن  إمـا 
الملـف يضر  بشـكل مبـاشر، "بـأن هـذا 
بكـم ولا يجـب أن تقومـوا باعتقـال هـؤلاء 
الأشـخاص"، وإمـا أن يتـم الضغـط عليها 
من قبـل الحكومـات الحليفـة، الأمريكية أو 
الفرنسـية أو السـويدية، وهو ما تـم اللجوء 
إليـه بأكثر مـن حالة مـن حـالات الاعتقال، 

منها عندمـا اعتقل الصحفي حسـام القس، 
إذ أخُلي سـبيله نتيجـة ضغـط أمريكي- 

فرنيس سريـع على "الإدارة".

فصل ملف "الإرهاب"
تسـببه  مـا  إلى  اللـه  العبـد  محمـد  نـوّه 
مـن  والسياسـية  التعسـفية  الاعتقـالات 
"الإدارة  تعمـل  التـي  للصـورة  إسـاءة 
الذاتيـة" على بنائهـا والترويج لهـا، وإلى 
محاولتهـا تقديـم نفسـها كسـلطة قانـون 

السلام. تشـيع 
ومـن جانـب آخـر، تحـدث اعتقـالات في 
مناطـق "الإدارة الذاتية" على خلفية ملف 
أو خلايـا  أشـخاص  لوجـود  "الإرهـاب"، 
تابعـة لتنظيم "الدولة الإسلامية" بمناطق 
يجـب  مـا  وهـو  شمال شرقـي سـوريا، 
أن يتـم بشـفافية مطلقـة، بحسـب العبـد 
اللـه، إذ لا يمكـن لــ"الإدارة" أن تهرب من 
التعسـفي  أو  السـياسي  الاعتقـال  قضايـا 
بغطـاء "مكافحـة الإرهـاب"، فقـد حصل 
سـابقًا اعتقـال ناشـطين مدنيين بحجـة 
اتهامهـم بأنهـم خلايا مـن التنظيـم، ومن 

ثـم الإفـراج عنهـم بعد عـدة أسـابيع.
موضـوع  أن  إلى  اللـه  العبـد  وأشـار 
على  والمعتقلين  "الإرهـاب"  مكافحـة 
خلفيـة "الإرهـاب"، شـائك ومعقـد وقـد 
فشـلت بالتعامـل معه معظم الـدول، فعلى 
سـبيل المثـال حدثـت في العـراق اعتقالات 
سياسـية وتصفيـات بتهم الانتماء لتنظيم 
"الدولـة"، كما يعتقـل النظـام السـوري 
المدنيين ويسـميهم "إرهابيين"  الناشـطين 

"الإرهـاب". محكمـة  إلى  ويحولهـم 
الشـعب"  عـن  "الدفـاع  محكمـة  وتعـد 
مؤسسـات  إحـدى  الإرهـاب(  )محكمـة 
"الإدارة  أقاليـم  في  الاجتماعيـة  العدالـة 
الذاتيـة"، وأسُّسـت في بداية عـام 2014، 
بدعوى النظـر في الجنايـات المرتكبة بحق 

أبنـاء مناطـق شمال شرقـي سـوريا.
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر  وأكـد 
هـذا  الشـفافية في  غيـاب  أن  والمسـاءلة" 
الإطـار وعـدم تعزيـز الحريـات وحمايتها 
باتجـاه  "الإدارة"  انـزلاق  إلى  يـؤدي 
سـلوكيات الأنظمـة الحاكمـة في المنطقـة، 

وهـو مـا يشـكّل خطـراً دائمـًا.



13 عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 495 - الأحد 15  آب  /أغسطس 2021
اقتصاد

)AFP( الحدود السورية_ الأردنية

هل تعرقل أحداث درعا 
المخططات الاقتصادية بين سوريا والأردن

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                       166,556 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 380 شراء 391	 دولار أمريكي  مبيع 3280	 شراء 3330	

الذهب 18  142,847                                     

 يورو   مبيع 3865 شراء 3929

عنب بلدي  - جنى العيسى      

خلال السـنوات القليلة الماضية، سعى كل 
من النظام السـوري والسـلطات الأردنية 
إلى تطويـر علاقاتهما الاقتصاديـة، بعد 
سـنوات طويلة مـن القطيعة منـذ اندلاع 

.2011 السـورية عام  الثورة 
اللـه  عبـد  الأردني،  الملـك  قـال  إن  ومـا 
الثـاني، في لقـاء لـه، في 25 مـن تمـوز 
المـاضي، إن الأسـد “بـاقٍ” ويجـب إيجاد 
طريقـة للحوار مـع النظـام، حتى أسرع 
النظـام  حكومـة  في  الداخليـة  وزيـر 
للاتصـال بنظيره الأردني، مـازن الفراية، 
المشترك"  "التنسـيق  على  للاتفـاق 
الترانزيـت  شـاحنات  عبـور  لتسـهيل 

البلديـن. الـركاب بين  وحافلات 
وبعـد يـوم واحـد مـن الاتصـال، اتفـق 
 28 في  والأردني،  السـوري  الجانبـان 
مـن تمـوز الماضي، على عودة التشـغيل 
جابـر"  "نصيـب-  لمعرب  الكامـل 

الحـدودي.
ولكـن الاتفـاق لم ينُفـذ سـوى ليومين 
فقـط، إذ أعلنـت وزارة الداخليـة الأردنية 
"نصيـب"  لمعرب  مؤقـت  إغلاق  عـن 
على خلفيـة التطـورات الأمنيـة لمحافظة 
درعـا الحدودية مـع الأردن، مؤكـدة أنها 
سـتعاود فتحـه "في حال توفـر ظروف 

لذلك. ملائمـة" 
وافقـت  المؤقـت،  التعليـق  هـذا  وبعـد 
السـلطات الأردنية، في 4 مـن آب الحالي، 
على عـودة حركة شـحن البضائـع فقط 
عرب المعبر، ليتبعـه اتفاق بين الجانبين، 
يسـمح  نفسـه،  الشـهر  مـن   8 في 
للسـوريين بالمرور "ترانزيـت" من وإلى 

الأردنيـة. الأراضي  الخليـج عرب  دول 
لكـن عـودة النشـاط التجـاري لا تـزال 
محفوفـة بالمخاطـر، إذ قطـع مقاتلـون 
طريـق  درعـا  محافظـة  في  محليـون 
بإشـعال  مؤقتـًا،  "نصيـب"  معرب 
على  احتجاجًـا  المطاطيـة،  الإطـارات 
أم  بلـدة  أبنـاء  أحـد  النظـام  اعتقـال 

درعـا. غـربي  الميـاذن 

أحداث "مؤقتة" يزول تأثيرها بزوالها 
صـوّر النظـام السـوري سـيطرته على 
معظـم المحافظـات التـي خرجـت منهـا 
"الأمـن  بـأن  سـنوات،  قبـل  المعارضـة 
إليهـا"، ولكـن أي أحـداث تسُـبب  عـاد 
انفلاتـًا أمنيًـا حتـى ولـو كانت بسـيطة 
مـن شـأنها أن توضـح أن سـيطرته على 

المنطقـة لا تشير إلى الأمـان الدائـم.
وتؤثـر أي حالة فـوضى وعدم اسـتقرار 
أمنـي على الحركة الاقتصاديـة الاعتيادية، 
أو حالـة العبـور المبـاشر على الحـدود 
السـورية- الأردنية، بحسـب مـا أوضحه 
الدكتـور  الأردني  الاستراتيجي  الخبير 
عنـب  إلى  حديـث  في  السـبايلة،  عامـر 

. ي بلد
ويعتقـد السـبايلة أنـه ووفقًا للقـراءات، 
فـإن التأثير الاقتصادي لأحـداث محافظة 
درعـا الأمنية سـيكون لفترة مؤقتة، لأنه 
يعـود إلى حـدث لا يمكـن اعتبـاره حدثاً 

. مستمرًا
وأشـار السـبايلة إلى عـدم وجـود "أفـق 
حقيقـي" يوضـح اسـتمرار أزمـة أمنيـة 
يمكنهـا أن تمنـع الحركـة التجاريـة عبر 

البلدين. حـدود 
في  الاقتصـاد  وزيـر  يـرى  بينما 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة"، الدكتـور 
عبد الحكيـم المصري، أن الأحـداث الأمنية 
الأخيرة التـي شـهدتها محافظـة درعـا، 
من الممكـن أن تجعـل السـلطات الأردنية 
التشـغيل  إعـادة  في  قليلاً"  "تتمهـل 
لـن  أنهـا  إلى  مشيراً  للمعرب،  الكامـل 
تلغـي تمامًـا ما كانـت قد بـدأت به حول 
توسـيع علاقاتها الاقتصادية مـع النظام.

للانتخابـات  الرافـض  موقفهـا  وبسـبب 
الرئاسـية، شـهدت مدينة درعـا منذ تموز 
المـاضي تصعيـدًا عسـكرياً بدأتـه قـوات 
النظـام السـوري بعـد فشـل المفاوضات 
بينهـا وبين ممثلين عـن أهـالي مدينة 
بتسـليم  المطالبـة  عقـب  البلـد،  درعـا 

الخفيـف. سلاحهم 
الممثلـة  المركزيـة"  "اللجنـة  ونفـت 
المدينـة  سـكان  امتلاك  درعـا  لأهـالي 

فصائـل  أن  إلى  مشيرة  أسـلحة،  أي 
تمـوز  في  سلاحها  سَـلمّت  المعارضـة 
على  النظـام  سـيطرة  بعـد   ،2018
محافظتـي درعـا والقنيطـرة، بموجـب 

“التسـوية”. اتفـاق 
لمطالـب  درعـا  أهـالي  اسـتجابة  عـدم 
حصـار  لضرب  قواتـه  دفـع  النظـام 
على المدينـة، ومنـع وصول المسـاعدات 
أهلهـا،  على  والتضييـق  الإنسـانية، 

ضدهـا. عسـكرياً  والتصعيـد 
لحقـوق  المتحـدة  الأمـم  لمكتـب  ووفقًـا 
العسـكرية  الحملـة  صُنفـت  الإنسـان، 
 ،2018 بأنهـا الأكثر خطـورة منذ عـام 
بعـد اتفاقـات المصالحـة التي توسـطت 

روسـيا. فيها 

وكانـت الأمـم المتحـدة دعـت إلى وقف 
مدينـة درعـا،  نـار فـوري في  إطلاق 
على  شـخص  ألـف   18 إجبـار  بعـد 
النـزوح مـن مناطقهـم بسـبب التصعيد 

العسـكري.
في  الشـهداء  توثيـق  “مكتـب  ووثـق 
أبنـاء  مـن  شـخصًا   52 مقتـل  درعـا” 
محافظـة درعـا خلال تمـوز المـاضي، 

وسـيدتان. طفلاً   11 بينهـم 
وقـال المكتـب، إن تمـوز المـاضي شـهد 
مواجهـات مبـاشرة بين مقاتلي درعا 
وقـوات النظـام في المدينـة وعـدة مدن 
وبلـدات في الريفين الشرقـي والغربي، 
آب  مـن   1 في  صـادر  بيـان  بحسـب 

. لي لحا ا
وأضـاف أن 14 شـخصًا مـن القتلى من 
درعـا  مدينـة  في  معظمهـم  المقاتلين، 
وريـف درعـا الغـربي، وتسـعة منهـم 
مـن المدنيين، معظمهـم مـن الأطفـال، 

نتيجـة قصـف مدفعـي وصاروخـي.

 ما حاجة الأردن إلى عودة العلاقات 
الاقتصادية

الأردني  الاستراتيجي  الخبير  يـرى 
العلاقـات  أن  السـبايلة،  الدكتـور عامـر 
الأردنيـة  السـورية-  الاقتصاديـة 
خلال السـنوات العرش الأخيرة كانـت 
موجـودة، لكنهـا ضعفـت في الكثير من 

المراحـل.
الأردنيـة  الرغبـة  السـبايلة  وأرجـع 
تطويـر  إلى  العـودة  في  الحاليـة 
تبـدو  التـي  الاقتصاديـة،  العلاقـات 
الأخيرة  الإجـراءات  عرب  "واضحـة" 
الأردنيـة،  السـلطات  اتخذتهـا  التـي 
القطـاع  مـن  للاسـتفادة  حاجتهـا  إلى 
التجـاري "الواسـع" الـذي تؤمّنـه تلـك 

جهـة. مـن  العلاقـات 
ومن جهـة ثانيـة، يبدو أن هنـاك تفكيراً 
في مصلحـة أردنيـة حقيقيـة أقلهـا على 
التجاريـة الصغيرة  مسـتوى المشـاريع 
للخبير  وفقًـا  العلاقـات،  هـذه  في 

السـبايلة.

الحكيـم  عبـد  الدكتـور  يعتقـد  بينما 
المعرب  تشـغيل  إعـادة  أن  المصري، 
والسماح بتبـادل التجـارة عربه، تـأتي 
لضغـوط  ونتيجـة  مطالـب  لتلبيـة 
مـن  الأردنيـة  السـلطات  لهـا  تتعـرض 
مـن  المتضرريـن  الأردنيين  التجـار 
إيقـاف المعبر، والذيـن تعتمـد تجاراتهم 

طويلـة. سـنوات  منـذ  عليـه 
وأضـاف المصري أن الأردن أعاد علاقاته 
الاقتصاديـة مـع النظام إعـادة "حذرة"، 
قـد  التـي  السـلبية  الآثـار  مـن  للكثير 
تطاله، منهـا قانون العقوبـات الأمريكي 
المنطقـة  اسـتقرار  وعـدم  "قيصر"، 
وتخـوف مـن الهجـوم على المعرب بعد 
الأحـداث التـي شـهدتها محافظـة درعا، 

على حـد قوله.
تجـارة  لـ"غرفـة  بيانـات  وبحسـب 
بين  الصـادرات  قيمـة  بلغـت  عماّن"، 
الأردن وسـوريا منذ بدايـة العام الحالي 
وحتـى نهاية أيـار المـاضي 22.8 مليون 
قيمـة  سـجلت  بينما  أردني،  دينـار 
16.4 مليـون دينار  الصـادرات حـوالي 

أردني.
بينما قـال مصـدر في معرب "نصيب" 
)لم  المحليـة  "الوطـن"  لصحيفـة 
تسـمه(، في 12 مـن تموز المـاضي، إن 
إيـرادات المعرب بلغت حـوالي 17 مليار 
ليرة سـورية خلال الشـهرين الماضيين 

. فقط
وأضـاف المصـدر للصحيفـة، أن معظم 
الإيـرادات تعـود لمخالفـات في البيانات 
عرب  المدخلـة  للبضاعـة  الجمركيـة 
المعرب، ضُبطـت بعـد تدقيـق البيانـات 
البضائـع  مـع  القادمـة  والمرفقـات 

الـواردة.
وشـهدت العلاقـات بين سـوريا والأردن 
إذ  عديـدة،  تحـولات   2011 عـام  بعـد 
في  المعارضـة  فصائـل  الأردن  دعـم 
الجنـوب السـوري، لكـن عقب سـيطرة 
قـوات النظـام على المنطقة، بـدأ الأردن 
العلاقـات خاصـة  بالبحـث عـن عـودة 
بعـد فتـح معرب “نصيـب” الحـدودي.

التأثير الاقتصادي لأحداث 
محافظة درعا الأمنية 

سيكون لفترة مؤقتة، 
لأنه يعود إلى حدث 

لا يمكن اعتباره حدثًا 
مستمرًا.

وأشار السبايلة إلى عدم 
وجود "أفق حقيقي" 

يوضح استمرار أزمة أمنية 
يمكنها أن تمنع الحركة 

التجارية عبر حدود البلدين.
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عائلة بازركان عام 1975

منصور العمري

"أضع هذه الصورة أمامي لأتذكر أن 
النظام الإيراني الإسلامي أخذ منا كل 

خير وأفراح الحياة. مات والداي ولا 
يعرفان حتى مكان دفن ابنهما". هذا 

ما قالته لادن بازركان، شقيقة المعتقل 
السابق الذي أعدمه النظام الإيراني بلا 
محاكمة عام 1988، في أثناء قدومها 

من الولايات المتحدة إلى السويد، 
للمشاركة في محاكمة حميد نوري 
المتهم بارتكاب جرائم حرب بما فيها 

جريمة إعدام شقيقها.
وبدأت، في 10 من آب الحالي، في 

السويد محاكمة مسؤول إيراني عن 
جرائم حرب يُشتبه بارتكابه لها قبل 33 

عامًا في إيران، على بعد آلاف الأميال من 
العاصمة ستوكهولم.

رغم تأخر العدالة 33 عامًا، رحّب أهالي 
الضحايا والحقوقيون الإيرانيون بشكل 

كبير بهذه المحاكمة، وتوافدوا إلى 
السويد من شتى أنحاء العالم لحضور 

المحاكمة والمشاركة بها.
ستوفر المحكمة منصة للشهود وعائلات 

الضحايا لرواية شهاداتهم وتوضيح 
الحقائق في سياق قضائي. سيشهد في 

محكمة ستوكهولم 60 شاهدًا ومدعيًا 
من مختلف أنحاء العالم، من بينهم 

ناجون وأهالي ضحايا. كما سيقدم 
شهود خبراء شهاداتهم في الجلسات، 
وسيتحدثون عن قضايا مختلفة، مثل 
تاريخ الصراع بين حكومة الجمهورية 
الإسلامية ومنظمة "مجاهدي خلق"، 

وأهمية الفتاوى في الفقه الشيعي، 
ومصداقية شهود العيان، وغيرها.

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، 
وعند وصوله إلى مطار "آرلاندا" في 

ستوكهولم، حين كان قادمًا لزيارة 
أقاربه، بعد أن استدرجه أحد الناشطين 
الإيرانيين واعدًا إياه بقضاء وقت جميل 

في السويد، اعتقلت السويد حميد نوري 
)60 عامًا( للاشتباه بارتكابه جرائم 
حرب وجرائم قتل بإيران عام 1988.
قد تورطّ المحاكمة الرئيس الإيراني 
الجديد، إبراهيم رئيسي، أيضًا، لأنه 
كان عضوًا في "لجنة الموت" التي 

أصدرت أوامر الإعدام وأسهم فيها حميد 
نوري. كما اتهمت منظمتا "العفو 

الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" 
الرئيس الإيراني بإعدام آلاف السجناء 
السياسيين خارج نطاق القضاء عام 

1988، والصحفيين حسب "مراسلون 
بلا حدود".

أحد ضحايا نوري هو بيجان بازركان، 
الطالب الجامعي والعضو في جماعة 

شيوعية بإيران. كان بيجان يقضي 
عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات في 
عام 1988، عندما استُدعي أمام لجنة 

وأعُدم دون محاكمة أو دفاع.
لم تسلّم السلطات الإيرانية الجثة لأفراد 

عائلته، ولم تعلمهم بمكان الدفن. 

تسلّموا فقط حقيبة فيها ساعة يد 
وقميص وشهادة وفاة لم تذكر أن 

الإعدام هو سبب الوفاة.
نشرت لادن بازركان صورة عائلية تضم 

أخاها، وقالت: "أضع هذه الصورة أمامي 
لأتذكر أن النظام الإسلامي في إيران أخذ 

منا كل خير وأفراح الحياة. مات والداي 
ولا يعرفان حتى مكان دفن ابنهما".

قالت لي لادن شقيقة بيجان صبيحة 
يوم الجلسة الأولى للمحاكمة:

"أنا آسفة لكل الفظائع التي ارتكبها 
النظام الإسلامي الإيراني و)الحرس 

الثوري الإيراني(، خاصة في سوريا. 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

و)الحرس الثوري الإيراني( هما عدو 
كل الناس، وليس الإيرانيين فقط. نأمل 
أن تكون هذه المحكمة التاريخية بمثابة 

جرس إنذار لجميع الطغاة على كوكب 
الأرض".

لاله بازركان، شقيقة بيجان الأخرى 
وإحدى المدعيات في المحاكمة، قالت: 

"بعض الناس يطلبون منا أن نغفر 
وننسى، لكننا لا نستطيع ذلك. يجب أن 

تظهر الحقيقة، من أجل وضع نهاية 
لهذه المأساة وللمحاسبة. 10 من آب/ 

أغسطس من العام الحالي هو يوم 
المواجهة وجهًا لوجه مع الجلاد الشرير، 
هو يوم تاريخي للعدالة السويدية، يوم 

ينضج فيه الأمل بالعدالة في قلوب 
محبي العدالة، يوم يعمق الأمل من أجل 

العدالة وحقوق الإنسان".
بدأت جلسات المحاكمة في 10 من 

آب/ أغسطس الحالي الساعة 09:15 
صباحًا بتوقيت السويد، في محكمة 
مقاطعة ستوكهولم، ومن المتوقع أن 

تستمر الجلسات الرئيسة حتى نيسان/ 
أبريل 2022 مع ثلاث جلسات عادة كل 

أسبوع.

تفاصيل قانونية من المحكمة
وجّه الادعاء العام تهم ارتكاب جرائم 

حرب بموجب الولاية القانونية العالمية 
وجرائم قتل، لكنه لم يوجّه تهم جرائم 

ضد الإنسانية لحميد نوري، لأن القانون 
السويدي لا يشملها إن ارتكبت قبل 1 
من تموز/ يوليو 2014، كما وضحت 

المدعية العامة السويدية، كريستينا 
ليندهوف كارلسون، "لأن الأفعال 

الإجرامية المزعومة حدثت قبل ذلك 
التاريخ. لذلك، فإن لائحة الاتهام تتضمن 

جرائم ضد القانون الدولي، مثل جرائم 
الحرب والقتل".

خلفية من الادعاء العام:
كان هناك نزاع مسلح بين إيران والعراق 

من عام 1981 إلى عام 1988. في 
المرحلة الأخيرة منه، تعرضت إيران 

للهجوم في عدة مناسبات من قبل فرع 
مسلح من منظمة "مجاهدي خلق" 

الإيرانية السياسية. تم تنفيذ الهجمات 
بالتعاون مع الجيش العراقي. أصدر 

المرشد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، 
فتوى إثر الهجمات لإعدام سجناء في 
السجون الإيرانية ينتمون إلى المنظمة 

أو يتعاطفون معها أو كانوا موالين 
لأفكارها.

الأفعال الجرمية
يُتهم المعتقل، بصفته مساعد المدعي 

العام أو ما شابه، بالقتل العمد مع 
جناة آخرين، لعدد كبير من السجناء 
الذين ينتمون إلى "مجاهدي خلق" 
أو يتعاطفون معهم، بالإضافة إلى 

تعريض آخرين للتعذيب والمعاملة غير 
الإنسانية. جاءت هذه الأفعال بناء على 

لائحة الاتهام في سجن "جوهاردشت" 
في كرج بإيران 30 من تموز/ يوليو 

1988 و16 من آب/ أغسطس 1988. 
كما تضمنت لائحة الاتهام قتل 

سجناء آخرين تبين أن أيديولوجيتهم 
ومعتقداتهم الدينية تتعارض مع الدولة 

الدينية في إيران.
تذكّر هذه المحاكمة برفعت الأسد 

ومصطفى طلاس، المسؤولين عن إعدام 
كثير من السوريين لأسباب سياسية. 
رغم ذلك، لا يزال رفعت في أوروبا بلا 

محاسبة، ومات مصطفى طلاس في 
أوروبا دون أي مساءلة أو توقيف.

كما تشترك هذه المحاكمة السويدية مع 
محاكمة "كوبلنز" الألمانية بأنها لم تكن 
ممكنة لولا عدة أمور، من أهمها جهود 

الناجين وعائلات الضحايا والحقوقيين، 

ومفتاح بدء المحاكمة وهو وجود 
المرتكبين في أراضي هذه الدول. كما 
أن المحاكمة ستقدم منصة للضحايا 

وعائلاتهم لفضح جرائم النظام الإيراني 
في سياق قضائي.

محاكمة تاريخية في السويد 
لإيراني ارتكب جرائم قبل 33 عامًا
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آثار تدمر والخراب في عموم سوريا  )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - صالح ملص   

"تضخيم" في التعبير عن الإنتاج 
الحضاري

ينتقـد سـوريون، في الفترة الأخيرة عبر 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي، أي حديـث 
يحكي عن صـورة سـوريا بكونهـا مهد 
أصالـة  ويمـدح  القديمـة،  الحضـارات 
تاريخهـا وثقافتهـا، بسـبب مـا يحملـه 
هـذا المديح مـن سرد أكل عليـه الدهر بين 
النـاس، وابتعـاده عن واقـع الأزمات التي 
يعيشـها المجتمـع السـوري، حتـى صار 
الهجـرة  الوحيـد لبعضهـم هـو  الهـدف 

منهـا إلى أي مـكان آخـر.
مدلولاتـه  لـه  مـا  لحضـارة  الانتماء 
الثقافيـة، يتطلـب عناصر يجـب أن تتوفر 
عـن  المفـردة  هـذه  تعرب  أن  أجـل  مـن 
نفسـها، وفـق مـا قالـه الباحـث المختص 
حميـد،  ماهـر  القديـم  سـوريا  بتاريـخ 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، أبـرز تلـك 
العنـاصر هي التاريـخ والجغرافيـا، فمن 
دون جغرافيـا لا يوجد تاريخ ولا تتشـكّل 

حضـارة.
والحضـارة هـي مجموعـة الأحـداث التي 
مجموعـة  تخـص  الزمـن،  مـع  تتراكـم 
جغرافيـة  بقعـة  على  تعيـش  بشريـة 
محـددة تنتج مشـاريع لها هويـة ثقافية 
وسياسـية،  واقتصاديـة  واجتماعيـة 
وتتولـد من هـذا الإنتـاج روح الانتماء إلى 

وحضارتـه. الوطـن 
سـوريا  إنجـازات  عـن  الحديـث  وعنـد 
الحضاريـة عرب التاريـخ القديـم، فهناك 
"تضخيـم" في وصف هـذه الإنجـازات، 
كونـه "لا يوجـد منتـج سـوري صرف"، 
وفـق ما يـراه الباحـث حميد، لأن سـوريا 
كما  القديـم  تاريخهـا  عرب  تتوحـد  لم 
حـدث في العـراق أو مصر، ولذلـك كانت 
مـدن  "منجـزات  عـن  عبـارة  منجزاتهـا 

وليسـت منجـزات دول".
ويضرب الباحـث مثـالً لتوضيـح وجهة 
نظـره، فـ"لولا الهيروغلوفية والمسمارية 
لمـا ظهـرت السـينيائية، ولولا السـينيائية 
لمـا ظهـرت الأبجديـة الأوغاريتيـة"، وكل 

تلـك التسـميات كانـت تطُلـَق على نظم 
مصر  في  اسـتخُدمت  التـي  الكتابـة 
والعـراق قديمًا، حتـى أنتجت تلـك النظم 
مـع الزمـن الأبجديـة الأوغاريتيـة، وهي 
إحـدى اللغـات السـامية التي اسـتخُدمت 
في مدينـة أوغاريـت القديمة، في تل رأس 
شـمرا حاليـًا قـرب مدينة اللاذقية شمال 

سـوريا. غربي 
ويعنـي ذلـك، أن ليـس كل مـا يقـال إنه 
إنتـاج سـوري هـو حقيقي محـض، وفق 

مـا يـراه الباحث.

التغني بالتاريخ "تهريج"
يتدخـل الدسـتور في صياغـة الحضـارة 
كونـه  الزمـن،  عرب  القيـم  ومنظومـة 
يحكـم كيانها ويسـنّ القوانين، ويصون 
وينظـم  الحريـات،  ويحـدد  الحقـوق 
وبينـه  والمجتمـع،  الفـرد  بين  العلاقـة 

الدولـة. وبين 
ذلـك  إلى  بالاسـتناد  الحضـارة  تتقلـص 
الوصـف في واقـع سـوريا اليـوم، كونه 
ليـس مـن السـهل تطبيـق مبـدأ سـيادة 
القانـون داخلهـا، حيـث تحـاصر البيئـة 
الحيـاة  بتقويـض  المبـدأ  هـذا  الأمنيـة 
الحقوقيـة وغيـاب العدالـة في محاكمها.

والتباهـي  المـاضي،  بأمجـاد  والتغنـي 
يـراه  القديمـة،  الحضـارة  بإنجـازات 
الباحـث التاريخـي رد فعـل طبيعيًـا لمـا 
يعيشـه الواقـع السـوري من انهيـار إلى 
درجـة الفقـر والجـوع واللجـوء وانعدام 
المشـاريع الاقتصاديـة المجديـة، ضمن ما 

الحضـاري". بـ"الانكسـار  وصفـه 
"عندمـا تنظر إلى تاريخـك الغني مقارنة 
بتاريـخ الجرمـان أو الفايكنـغ أو حتـى 
الفـرس سـتجد أنـك كنـت تتفـوق عليهم 
أشـبه  الحضـارة، وكانـوا  بـكل مناحـي 
بالهمـج يـوم كان أسلافك يقيمـون في 
مـدن حضاريـة متطـورة، فيهـا مسـارح 
اليـوم  ومحاكـم،  وموسـيقيون  وقضـاة 
قـال  الهمجـي"،  لهـم  بالنسـبة  أنـت 

الباحـث ماهـر حميـد.
التغنـي  مـن  جـدوى  أي  توجـد  ولا 
القديمـة  السـورية  المـدن  بحضـارات 

اليـوم، بـل على العكـس مـن ذلـك، هو 
"محـل للتهكـم"، لأن "إيضـاح التاريـخ 
علـم والتغنـي به تهريـج"، وفق مـا يراه 
الباحـث، فـ"ليـس لنا نحـن الحاليين أي 
فضل بـأن الزراعة اكتشُـفت في بلادنا أو 

الأبجديـة وُضعـت على أرضنـا".
وتواجـه سـوريا اليـوم بما تحملـه مدنها 
من بعـد تاريخي وثقـافي تهديـدًا بزوال 
آثارهـا، بفعل النزاع المسـلح الذي تسـبب 
بتدمير جزء مـن هـذا الإرث الثقافي، من 

خلال القصـف أو النهـب الممنهجين.

حضارة غيّبها الخوف من السلطة
النـزاع في سـوريا ضـاق  كلما اسـتمر 
الشـعور بالانتماء لها أو لحضـارة مدنها، 
بوجـود علاقة هشـة بين الفـرد ودولته، 
تسـتند إلى الخـوف مـن السـلطة، تهـدد 
هـذه العلاقـة المضطربـة علاقـة أغلبيـة 
السـوريين في الداخـل ودول اللجـوء مع 

. طنهم و
صـارت صـورة سـوريا لدى السـوريين، 
خصوصًـا في الشـتات، مرتبطـة بالعنف 
والألم، وهـي المشـاعر التـي طغـت على 
حياتهـم اليوميـة منـذ عـام 2011، وفق 
السـوري  الاجتماعـي  الباحـث  قالـه  مـا 
عنـب  إلى  حديـث  في  السـعد  حسـام 
بلـدي، وترافـق هذا الشـعور مـع العنف 
المتصاعـد من قبل السـلطة ضـد المجتمع.

ليس مـن السـهل أن يعثر السـوري على 
إلى حضـارة  الانتماء  بأهميـة  الشـعور 
بلـده مـع عـدم فهمـه أو بحثه عـن هذا 
الانتماء بعيـدًا عـن الشـعارات الرنانـة 
التـي تجهر بها السـلطة، فمـن الطبيعي 
أن تصير كل إنجـازات هذا المـكان قديمًا 
وحاضًرا محل سـخرية الناس، لأن اسـم 
سـوريا التصـق برمـوز النظام، بحسـب 
الهويـة  ورُبطـت  الاجتماعـي،  الباحـث 
بعائلـة  والحضاريـة  الحاليـة  السـورية 

واحدة.
الحضاريـة  سـوريا  صـورة  وتقلصـت 
مـع  مترافقـة  السـوريين،  لـدى  تتاليًـا 
تجاربهـم في دول الشـتات، واختبارهـم 
للعلاقـة الصحيحـة بين الفـرد والدولة، 
بنـاء على أسـس ديمقراطيـة، بحسـب 
مـا يـراه السـعد، ومـن يعـاني في بلـده 
حاليـًا مـن أزمات معيشـية، فـإن الماضي 
الحضـاري لا يجـدي نفعًـا في تكريـس 

الانتماء لـه أو في اعتـزازه بـه.
المـاضي  بأمجـاد  التغنـي  يقتصر  ولا 
على الإنجـازات الحضاريـة القديمة، بل 
يعيـش سـوريون حالة مـن الحنين لفترة 
الخمسـينيات مـن تاريـخ سـوريا، كونها 
شـهدت في ذلـك الحين تـداولً للسـلطة 
عـدد  وصـل  إذ  شـخصيات،  عـدة  بين 
من تـولى الحكـم مـن عـام 1922 )بعد 

الانتـداب الفرنيس بعامين( وصـولً إلى 
عـام الوحـدة مـع مصر 1958، إلى 12 
رئيسًـا، بمـن فيهـم أصحـاب الانقلابات 

العسـكرية.
وتسـتند المجتمعـات إلى حضارتها وإرثها 
الثقـافي في نهضاتهـا الآنيـة، وهذا صار 
هُمّشـوا  الذيـن  السـوريين  لـدى  غائبًـا 
"البعـث"  حـزب  حكـم  سـنوات  خلال 
لسـوريا منـذ السـبعينيات، وفق السـعد، 
إذ إن التاريـخ ينطلـق من لحظـة حكمه، 
الدراسـية  المناهـج  في  ذلـك  وتكـرسّ 

ووسـائل الإعلام.
وابتعـاد السـوريين عن الانتماء لحضارة 
بلدهـم بفعـل مـا يعانونـه في الواقع من 
أزمـات معيشـية قاسـية، وتشـكّل هوية 
الخـارج  في  السـوريين  لـدى  سـوريا 
فقـط من خلال المرويـات الشـفهية التي 
تقدمهـا لهـم عائلاتهم، يسـبب "خطورة 
كبيرة وينـذر بخلـق شـخصية سـورية 
تراثهـا  مـع  العلاقـة  مقطوعـة  سـلبية 
الثقـافي"، وفـق مـا نـوه إليـه الباحـث 

الاجتماعـي.
على  للمحافظـة  السـوريون  ويحتـاج 
انتمائهـم لحضـارة بلدهـم إلى جمعيـات 
وتنظيمات اجتماعيـة مختلفـة الخلفيات 
الثقافيـة، تضـع في حسـاباتها وجـدول 
أعمالهـا التعريف بحضارة وإرث سـوريا 
الباحـث  بـه  أوصى  مـا  وفـق  الثقـافي، 
الاجتماعـي، والسـعي لفـك الارتبـاط بين 
سـوريا كهويـة وبين النظـام السـوري، 
أي إنهـاء العلاقـة بين الوطن والسـلطة 
السياسـية، بحيـث تتكرس فكـرة الوطن 
سـلطات  أو  تيـارات  أي  عـن  المتعـالي 

سياسـية في ذهـن الأفـراد.
وسـيادة القانـون هـي الضامـن الأكبر 
للحفـاظ على الانتماء للهوية السـورية 
الحضاريـة، فالسـوريون يبحثـون عـن 
أوطـان موازيـة في رحلـة هجرتهم من 
بلدهـم، كي يعيشـوا ضمن مسـاحة من 
الحريـة دون خـوف من السـلطة، ومن 
مبـدأ  يتحقـق  القانـون  سـيادة  خلال 
التمييـز  وانعـدام  والمحاسـبة،  العدالـة 

الحقوق.  وصـون 

التغني بالتاريخ "تهريج"

سوريون يسخرون من التحدث عن حضارة بعيدة عن واقعهم

التي بدأت  المظاهرات  انتقلت  السنوات،  مع تقدم 
2011 من طور الاحتجاج السلمي  في سوريا عام 

الثورة من وسيلة  المسلح، وتحولت مطالب  النزاع  إلى 
إلى  دمشق  في  السياسي  النظام  تغيير  لتحقيق 

إدارة  السوريون دون  أزمات معيشية يشكو منها 
لمستقبلهم. ضامن  وجود  أو  لحاضرهم  واضحة 
النزاعات بشكل  التي تطرحها  الأسئلة  بين  ومن 

والعدالة  والانتماء،  والمواطنة،  الهوية،  أسئلة  مستمر 
أبعادها  تستمد  المفردات  وهذه  الإنسانية،  والكرامة 

تتأثر  أنها  إلا  والنفس،  الاجتماع  المعرفية من علمي 
والتهجير،  القتل،  خلال  من  المعاش  بالواقع  معنويًا 

العمل  المنازل، وغياب فرص  والاعتقال، وتدمير 
الحقوق. وضياع  والاحترام، 

العامة يرافقه تحول في  التحول في الأوضاع  هذا 
القديمة، من  الحضارية  إلى صورة سوريا  الانتماء 

إلى  الحديث عنها  السخرية من تكرار  إلى  بها  التفاخر 
المتردي  الواقع  حد الابتذال، وسط عجز عن تحسين 

السوريين. أعين  أمام 

أجرت عنب بلدي استطلاعًا للرأي 
عبر منصاتها في مواقع التواصل 

الاجتماعي، عن جدوى التغني 
بحضارة سوريا القديمة في زيادة 

الانتماء لها دون تغيير الواقع.
شارك في الاستطلاع حوالي 

715 مستخدمًا، يعتقد 400 من 
المصوتين أن التغني بأمجاد 

الماضي لا ينتج عنه تفعيل أي 
شعور بالانتماء لسوريا أو لحضارتها 

طالما أن الواقع الحالي ما زال 
متهالكًا اقتصاديًا ومعيشيًا دون 

حلول.
بينما يرى 315 من المصوتين أن 

التحدث عن حضارة سوريا ومدح 
إنتاجها الثقافي القديم قد يؤدي 
إلى الحفاظ على الانتماء الوطني 
لدى السوريين حتى وإن لم تكن 

هناك تغييرات حقيقية في الحاضر.
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البروفيسـور  للقاحـات”،  “أكسـفورد  مجموعـة  رئيـس  قـال 
القطيـع  مناعـة  إلى  الوصـول  المسـتحيل  مـن  إن  بـولارد،  أدرو 
مـع انتشـار متغير “دلتـا” الحـالي، معترًبا أن مناعـة القطيـع 

بوجـوده. “خرافـة”  أصبحـت 
النـواب  مجلـس  مـع  لـه  اجتماع  خلال  بـولارد،  وأضـاف 
الحقيقيـة  المشـكلة  أن  الحـالي،  آب  مـن   10 في  البريطـاني، 
19( هـو ليـس  هـي أن فيروس “كورونـا المسـتجد” )كوفيـد- 
%95 مـن  إذا تـم تطعيـم  أنـه  كفيروس “الحصبـة”، موضحًـا 
النـاس ضـد الحصبـة، فلـن ينتقـل الفيروس بين السـكان، وفقًا 

البريطانيـة. "الجارديـان"  صحيفـة  نقلتـه  لمـا 
الأشـخاص  يصيـب  سـيبقى  “دلتـا”  متغير  أن  بـولارد  وتابـع 
الذيـن تـم تطعيمهـم باللقاحـات المضـادة لفيروس “كورونـا”، 

انتشـاره تمامًـا. إيقـاف  دون أي شيء مـن شـأنه 
وأوضـح أن لقاحـات الفيروس الموجـودة حاليـًا “فعالـة للغاية” 
بمـا يخـص الوقايـة من المـرض الشـديد وخطـر الوفـاة، إلا أنها 

لا تمنـع الإصابـة بالفيروس.
وأشـار بـولارد إلى أنـه حتـى لـو انخفضـت الأجسـام المضـادة 
تلقـي  على  فترة طويلـة  مـرور  بعـد  اللقـاح(،  يسُـببها  )التـي 
لـه  سـتوفر  الشـخص  لـدى  المناعيـة  الأجهـزة  فـإن  التطعيـم، 
درجـة مـن الحمايـة إذا أُصيـب بالفيروس بعـد عقـود طويلـة.

لمواطنيهـا،  التطعيـم  عمليـة  لتسريـع  الـدول  معظـم  وتسـعى 
انحسـار  تضمـن  التـي  القطيـع  مناعـة  إلى  الوصـول  بهـدف 

المعُديـة. الفيروسـات 
وبحسـب تقريـر لمنظمـة الصحـة العالميـة، فـإن مناعـة القطيـع 
)تسـمى أيضًـا مناعـة السـكان( تعرّب عـن الحماية غير المباشرة 
مجموعـة  تكتسـب  عندمـا  تتحقـق  والتـي  معـدٍ،  مـرض  مـن 

سـكانية مـا المناعـة مـن ذلـك المـرض.
وتكُتسـب المناعـة تلـك، وفقًـا للتقريـر، إمـا عـن طريـق اللقـاح 

بالعـدوى. السـابقة  وإمـا بالإصابـة 
وتـرى “الصحـة العالميـة” أن تحقيـق مناعـة القطيـع يكـون عن 
السماح  إليهـا عرب  الوصـول  آليـة  تدعـم  ولا  التطعيـم،  طريـق 
قـد  لمـا  سـكانية،  شريحـة  أي  أوسـاط  في  بالانتشـار  للمـرض 

ينتـج عـن ذلـك مـن حـالات ووفيـات لا داعـي لها.
فيروس  مـن  “دلتـا”  متحـور  صـار  الماضيـة،  الأشـهر  وخلال 
“كورونـا” الـذي ظهـر في الهنـد لأول مرة، هـو الأكثر انتشـارًا 
سرعـة  بسـبب  العـالم  حـول  العلماء  قلـق  وأثـار  العـالم،  في 
السلالة  على   60% إلى   40% بنسـبة  تزيـد  التـي  انتشـاره 

“كورونـا”. فيروس  مـن  الأصليـة 
أن  العالميـة”  “الصحـة  أوضحـت  المـاضي،  تمـوز  مـن   31 وفي 
مسـتمرًا  ارتفاعًـا  تسـجل  “كورونـا”  بفيروس  الإصابـة  نسـبة 
حـول العـالم، بسـبب سرعـة انتشـار متحـور “دلتا” الـذي رُصد 

132 دولـة حـول العـالم. في مـا لا يقـل عـن 
العمـل  يواصلـون  المنظمـة  خرباء  أن  تقريرهـا،  في  وأكـدت 
ليـل نهـار مـع شـبكات الخرباء العالميـة لفهـم سـبب الانتشـار 

“دلتـا”. لمتحـور  السريـع 
بالإحصائيات،  المختـص  العالمـي،  وسـجل موقـع “وورلدوميتر” 
200 مليون إصابـة بفيروس “كورونا” حـول العالم،  أكثر مـن 
في حين بلـغ عـدد الوفيـات جـراء الفيروس أكثر مـن أربعـة 

336 ألفًـا، منـذ بـدء الجائحـة وحتـى اليوم. ملايين و

أنت مصاب بها!

جرثومة المعدة
متحور “دلتا” يجعل من الوصول 

إلى مناعة القطيع “خرافة”

د. كريم مأمون

كلنـا نسـمع بجرثومـة المعـدة، 
فهي واسـعة الانتشـار، حتى إن 
أكثر مـن نصف سـكان الأرض 
مصابـون بهـا، ولكـن معظمنـا 
لا يعلـم بإصابتـه لعدم تسـببها 
بـأي أعـراض، وقد تم اكتشـاف 
هـذه الجرثومة في عـام 1982 
أستراليَّين،  باحثيَن  قبـل  مـن 
تسـبب  أنهـا  أيضًـا  ووجـدا 
مـرض القرحـة الهضميـة، ثـم 
أدرجتها منظمـة الصحة العالمية 
فيما بعـد على أنهـا جرثومـة 
مسـببات  )أحـد  مسرطنـة 

المعـدة(. سرطـان 

ما جرثومة المعدة
الجرثومـة  أو  المعـدة،  جرثومـة 
 Helicobacter( البوابية  الملويةّ 
pylori(، هـي جرثومة حلزونية 
الشـكل، تعيش ضمـن العصارة 
المعديـة، ومـن خصائصهـا أنها 
التي تسـتطيع العيش  الوحيـدة 
بفضـل  حميض  وسـط  في 
)أنزيـم  معيّنـة  مـواد  إفـراز 
Urease( تحميهـا من العصارة 

الحمضيـة.
تغـزو هـذه الجرثومـة البطانـة 
والاثنـي  للمعـدة  المخاطيـة 
مـن  يزيـد  مـا  عرشي، 
سـلبًا  وتأثرهـا  حساسـيتها 
بالعصـارة الهضميـة والتهابها، 
وقـد تبين أنهـا تغـزو منطقـة 
الاثنـي عرشي أكثر مـن المعدة.

في  الإصابـة  تحـدث  أن  يمكـن 
مراحـل  في  حتـى  عمـر،  أي 
الطفولـة، إلا أنهـا أكثر حدوثـًا 
للبالغين في منتصـف أعمارهم، 
وهـي تصيـب الذكـور والإنـاث 
وتعيـش  سـواء،  حـد  على 
الجرثومـة داخل المعـدة لفترات 
طويلـة دون أن يعلـم المريـض، 
وقـد لا تظهـر الأعـراض إلا بعد 

سـنوات، وتسـتمر مـدى الحياة 
إذا لم تتـم معالجتهـا.

ما المضاعفات المحتملة 
للعدوى بجرثومة المعدة

• التهـاب مزمـن لبطانـة المعدة 
عـن  وينتـج  عرشي:  والاثنـي 
ذلـك ألم بطنـي وعسر هضـم 

وغثيـان ونقـص شـهية.
تحـدث  هضميـة:  قرحـة   •
%10 فقـط مـن  عنـد حـوالي 
المعـدة،  بجرثومـة  المصابين 
المعـدة  جرثومـة  تعترب  بينما 
مسـؤولة عن %90 مـن قرحات 
قرحـات  مـن  و60%  المعـدة 

عرشي. الاثنـي 
• سرطـان المعـدة: يحـدث عنـد 
حـوالي -1 %3 مـن المصابين 

بجرثومـة المعـدة. 

كيف تنتقل عدوى جرثومة 
المعدة

لا أحد يعـرف على وجـه اليقين 
كيـف يصـاب النـاس بجرثومة 
المعـدة، لكن أثبتـت الإحصائيات 
عنـد  الإصابـة  نسـبة  ازديـاد 
أفـراد منـزل المصاب، لـذا يعُتقد 
أنهـا قـادرة على الانتشـار من 

لآخر. شـخص 
فمويـًا  الانتقـال  يكـون  قـد 
برازياً، أي بسـبب تلـوث الأيدي 
أو الخضـار والفواكـه أو الماء أو 
على  الحـاوي  بالرباز  الأواني 
الفـم. إلى  وانتقالهـا  الجراثيـم 

كذلـك عُثر على الجراثيـم في 
لعـاب الشـخص المصـاب، لذلك 
يعُتقـد أن العـدوى قـد تحـدث 
عنـد الاتصـال بلعاب الشـخص 
المصاب أو مشـاركة الأواني معه.

ما أعراض العدوى بجرثومة 
المعدة 

لا تظهـر على معظم الأشـخاص 
أي أعـراض تـدل على الإصابـة 

يعـرف  ولا  المعـدة،  بجرثومـة 
سـبب ذلك، ولكن الأعـراض التي 
تنـذر الشـخص بخطـر الإصابة 

تشـمل: المعدة،  بجرثومـة 
الإصابـة  تسـبب  المعـدة:  ألم   •
في  التهابـًا  الجرثومـة  بهـذه 
المعـدة، ويعـود السـبب في ذلك 
إلى أنهـا تدمـر أنسـجة المعـدة 
الأمعـاء  مـن  الأول  والجـزء 
بالاثنـي  المعـروف  الدقيقـة 
ذلـك  عـن  وتنتـج  عرشي، 
أعـراض كعسر الهضـم وآلام في 

البطـن.   أعلى 
• غثيان )الرغبة في التقيؤ(.

• الإحساس بالانتفاخ.
• حموضة المعدة.

• نقص الشهية.
• رائحة كريهة من الفم.

• قلق.
• فقدان الوزن.

• فقر دم.
• نزيـف )تقيـؤ الـدم أو بـراز 

اللـون(. أسـود 

كيف يمكن تشخيص 
الإصابة بعدوى جرثومة 

المعدة؟
العدوى  الشـعور بأعـراض  عند 
بجرثومـة المعـدة يجـب التوجه 
بأمـراض  مختـص  طبيـب  إلى 
الجهـاز الهضمـي أو إلى طبيب 
الأسرة أو طبيـب عـام للخضوع 
والفحوصات  التحاليـل  لبعـض 
الطبية التي تسـهم في الكشـف 
عـن العـدوى بجرثومـة المعدة، 

بينها: ومـن 
• اختبـار التنفـس بعـد تنـاول 
مـادة اليوريا، وذلـك عن طريق 

البالون. في  النفـخ 
فحـص  المخبريـة:  التحاليـل   •

الرباز.
مـن  عينـة  وأخـذ  المنظـار   •

المعـدة. جـدار 
الطبيـب  وحـده  ويبقـى 

طريقـة  اختيـار  يمكنـه  مـن 
التشـخيص السـليمة والمناسـبة 
الإصابـة  ومـدة  السـن  حسـب 
وخطـورة الأعـراض، ولكن ننوه 
إلى أنـه لا تفيـد تحاليـل الـدم 
في تأكيـد التشـخيص أو مراقبة 

دقيقـة. غير  لأنهـا  العلاج 

كيف يمكن علاج الإصابة 
بعدوى جرثومة المعدة

يشـمل العلاج مضـادات حيوية 
يومًـا   14 لمـدة  تناولهـا  يتـم 
حموضـة،  بمضـاد  مصحوبـة 
بروتوكـول  مـن  أكثر  وهنـاك 
اختصاصيـو  ويسـعى  معتمـد، 
كل  أبحـاث  إجـراء  إلى  المجـال 
العلاجات. سـنة لمقارنة فعاليـة 

بحميـة  بالالتـزام  ويـوصى 
غذائيـة خاصـة في أثنـاء فترة 
العلاج، تشـمل تجنـب البهارات 
والحد، والحوامض، والشـوكولا، 

والتدخين. والقهـوة، 
بعـد الانتهاء مـن العلاج يجب 
التأكـد هـل تـم القضـاء على 
طريـق  عـن  لا،  أم  الجرثومـة 
المنظار أو فحـص التنفس، وفي 
يتـم  وجودهـا  اسـتمرار  حالـة 

أخـرى. اللجـوء إلى علاجـات 

ما طرق تفادي العدوى
معروفـة  طريقـة  توجـد  لا 
العـدوى  مـن  للوقايـة  مؤكـدة 
ولكـن  المعـدة،  بجرثومـة 
جيـدًا  اليديـن  بغسـل  يـوصى 
الطعـام  تنـاول  أو  إعـداد  قبـل 
الحمام،  اسـتخدام  وبعـد 
والخضراوات  الفواكـه  وغسـل 
الـذي  الطعـام  وتنـاول  جيـدًا، 
بأمـان،  وإعـداده  تداولـه  تـم 
وتعقيـم الميـاه والحـرص على 
والآمنـة  النظيفـة  الميـاه  شرب 
فقـط، وتجنب مشـاركة الأواني 
كالأكـواب والصحـون في أثنـاء 

والرشب. الأكل 
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تعترب روايـة "المعطـف"، التي كتبهـا الـروائي الروسي 

نيكـولاي غوغول، واحـدة من أبرز القصـص الواقعية في 

الأدب الـروسي، والتـي أسـهمت في تعزيـز لقـب "خالق 

الواقعيـة الأدبيـة" لغوغول.  

وفي "المعطـف" التـي صـدرت عـام 1842، بعـد سـت 

سـنوات من صدور قصتـه "المفتش العـام"، يركز غوغول 

في الفكـرة والتفاصيـل على المظاهـر الماديـة وعلاقتهـا 

بالشـخص، والمحيطين بـه، والأحكام التـي يطلقونها بناء 

على مـا يبدو أمـام عيونهـم من مظاهـر قـد لا تعبر عن 

الحقيقـة كاملـة على الأقـل، إن عبرت عنهـا أصلً. 

القصـة  هـذه  بطـل  أكاكيفيتـش،  أكاكي  أن  والقضيـة 

وصاحـب المعطف وضحيـة الأحكام المسـبقة التـي تبُنى 

على النظـرة فقـط، موظف في إحـدى الدوائر الرسـمية، 

يعاملـه زملاؤه بأسـلوب لا ينـمّ عـن احترام، بمقـدار ما 

فيـه مـن تصغير وتحقير. 

يعـاني أكاكي مـن هـذه النظـرة التـي تغذيـه بالضعـف 

أكثر، وتبقيـه في دوامـة نفسـية غير مريحـة، إلى أن 

يـأتي المعطـف، فحتى يتخلـص أكاكي من نظرة الشـفقة 

والتحقير، تلـك النظـرة التـي تخلو مـن الندّية، يشتري 

معطفًـا ثمينًـا وأنيقًا ويذهـب إلى العمل في اليـوم التالي 

مرتديـًا المعطـف الأنيـق، فيلاحـظ دونمـا جهـد فـارق 

المعاملـة والأسـلوب، بين الأيـام والسـنوات الماضية، وبين 

اليـوم الـذي ارتـدى فيـه المعطف. 

الكثير مـن الاحترام والتعامـل الراقي والنظـرات المريحة، 

والكثير أيضًـا مـن السلام في التعامـل، كل ذلـك جـاء 

بفضـل المعطـف وعلى شرفه. 

والمعطـف هنا أبعد مـن قطعة قماش مصنوعة بمقاسـات 

محكمـة ومتوازنة، فهو مـرآة لأفكار الآخريـن عن غيرهم، 

وهـو ملجـأ أكاكي الـذي أخفى داخلـه ضعفـه وقلة ثقته 

بنفسه، وشـخصيته المسحوقة. 

وأشـار الكاتـب إلى هذه الفكـرة من خلال التنويـه إلى أن 

مـا يرتديـه أكاكي تحـت المعطـف هـو عبارة عـن ملابس 

باليـة، ولكـن النـاس اكتفـوا بالمظهـر ليبنـوا أحكامهـم، 

فحين يعـود أكاكي لاتـداء زيـه القديـم مجرباً، وحين 

تجـردّه الحيـاة مـن معطفـه الـذي يقيـه نظـرات الناس 

القاسـية، تعـود المعاملة القديمـة والتحقير والإهانة إلى 

ما كانـت عليـه قبـل المعطف. 

ولـد الكاتـب الـروائي والقصصي نيكولاي غوغـول عام 

1908، لعائلـة أرسـتقراطية أوكرانيـة، ويعترب أحـد أهم 

دعائـم النهضـة الأدبيـة في روسـيا خلال القـرن الـ19. 

وشـكّلت روايـة المعطـف بعـدد صفحاتها القليـل أيقونة 

أدبيـة في تلك الفترة، حتـى إن رواية "المسـاكين"، أولى 

روايـات دوستويفسكي، الصـادرة عـام 1846، تضمّنت 

مشـهدًا قصصيًا دراميـًا يقرأ خلالـه أحد أبطـال الرواية، 

ويدعـى ديفوشـكين، روايـة "المعطـف"، في إشـارة من 

معطـف  مـن  خرجـوا  أبطالـه  أن  إلى  دوستويفسكي 

أيضًا.  غوغـول 

وصـارت جملـة "كلنـا خرجنـا مـن معطـف غوغـول" 

واحـدة مـن أكثر الجمـل الأدبيـة شـيوعًا، دون معرفـة 

دقيقـة بقائـل هـذه الجملـة، فالناقـد الـروسي يفغينـي 

سـولوييف نسـبها لدوستويفسكي، والناقـد فلاديمير 

فيـدل ينسـبها لديمتري غريغوريفتـش. 

ويعنـي ذلـك أن الجميع عُرضـة للأحكام المسـبقة، والكل 

يرتـدي ملامـح القـوة في العلـن، ليخلعهـا حين ينفـرد 

بنفسـه، فمعطـف غوغول قبـل أن يكون لمنـح الدفء من 

الربد، هـو للوقايـة من نظـرات التحقير الباردة. 

المعطف والأنف.. 
"كلنا خرجنا من معطف 

غوغول"

كتاب

سينما

مـع تزايد أهمية أجهـزة الهاتف المحمـول، وتصاعد 
دورهـا باسـتمرار في الحيـاة اليوميـة والعمليـة، 
للتهديـدات  السـابق  مـن  أكثر  عُرضـة  صـارت 
الأمنيـة، والبرامـج الضـارة التـي قـد تؤثـر على 
إلى  بالإضافـة  ككل،  الجهـاز  وعلى  المحتـوى، 
إمكانيـة وصـول التطبيقات الضـارة إلى محتويات 

الجهـاز والتحكـم بهـا. 
ولتلافي الوقـوع ضحيـة "برنامـج ضـار" يهـدد 
معالجـة  على  وقدرتـه  وخصوصيتـه،  الجهـاز 
الأوامر، مـن الأفضل تحميل أحـد تطبيقات مكافحة 
"الفيروسـات" التي تسـاعد في حمايـة الجهاز من 
التهديـدات السـيبرانية، وتسـهم في أمن المسـتخدم 

الرقمـي، وفيما يلي بعـض هـذه التطبيقات. 

 "Avira Free Security"
الإصابـة  مـن  الجهـاز  حمايـة  التطبيـق  يتيـح 
 "Vpn" بالبرامـج الضـارة، كما يتضمـن شـبكة
التـي تتيـح الولـوج الحـر للمحتـوى، مـع تقييـم 
الهاتـف  على  مثبـت  تطبيـق  كل  خصوصيـة 

المحمـول. 
ويقـدّم التطبيـق أيضًـا أداة لتنظيـف الملفـات غير 

سرعـة  إبطـاء  في  تسـهم  والتـي  بهـا،  المرغـوب 
الجهـاز، بالإضافـة إلى إمكانيـة تعيين رمـز لقفل 

التطبيقـات الخاصـة. 
الهاتـف  أجهـزة  لمسـتخدمي  متـاح  والتطبيـق 
عرب  "آندرويـد"  التشـغيل  بنظامـي  المحمـول 
"جوجـل بلاي"، و"آيفـون" عرب "آب سـتور". 

"Trend Micro Mobile Security"
المحتـوى  تكافـح  التـي  التطبيقـات  أحـد  يعترب 
الضـار، وتسـعى لتحسين الهاتـف المحمـول مـن 
خلال توفير عدد مـن أدوات الأمـان والخصوصية. 
أجهـزة  لمسـتخدمي  متاحًـا  كونـه  جانـب  وإلى 
الهاتـف المحمـول بنظامـي تشـغيلها، "آندرويـد" 
والمواقـع  البرامـج  يحـدد  فالتطبيـق  و"آيفـون"، 
أدوات  مـع  الآمنـة،  غير  اللاسـلكية  والشـبكات 

الجهـاز.  أداء  لتحسين 
ويمكـن باسـتخدام هـذا التطبيـق حظـر المواقـع 

الإلكترونيـة التـي تقـدم إعلانـات مزعجـة. 

"McAfee Mobile Security"
يتيـح التطبيق ميـزة العثـور على الهاتـف وأدوات 

متقدمـة أخرى، تتعلـق بتنظيف مسـاحة التخزين، 
وإزالـة الملفـات غير المرغوبـة والتي قـد لا يلاحظ 
المسـتخدم وجودهـا، إلا أنها تسـتهلك من مسـاحة 
التخزيـن، بمـا ينعكس سـلبًا على قـدرة الجهاز. 

التطبيـق متاح أيضًا لمسـتخدمي الهاتـف المحمول، 
بنظامـي تشـغيله "آندرويد" و"آيفون"، ويسـاعد 
في حمايـة الخصوصيـة لمنـع قرصنـة محتويـات 
الجهـاز، ووصـول جهـات مجهولـة أو غير مصرح 

لهـا إلى المحتوى. 

"Bitdefender Mobile Security"
شركـة  توفير  التطبيـق  إيجابيـات  أبـرز  إحـدى 
ونسـخة  للحواسـيب،  نسـخة   Bitdefender”"
أخـرى لأجهـزة الهاتف المحمـول، فالتطبيـق يقدّم 
والعثـور  المحتـوى  حمايـة  في  تسـاعد  ميـزات 
على الهاتـف في حـال ضياعـه، إلى جانـب ميزة 
خصوصيـة الحسـاب للتنبيـه إلى عمليـة اختراق 

البيانـات عرب الإنترنـت، في حـال حدوثهـا. 
وهـو متـاح أيضًـا لتحميلـه عرب "جوجـل بلاي" 
سـتور"  "آب  وعرب  "آندوريـد"،  لمسـتخدمي 

"آيفـون".  لمسـتخدمي 

عرضت السـينما مواضيع الجنـس والرغبة ضمن 
إطـارات عديـدة، خاصة بعـد "الثورة الجنسـية" 
بالغـرب في أواخـر القـرن المـاضي، إذ ناقشـت 
الاغتصـاب،  مواضيـع جريئـة وحساسـة مثـل 
وجنـس المحـارم، والبيدوفيليا )ممارسـة الجنس 

الأطفـال(. مع 
مـن هـذه الأفلام "Lolita" لسـتانلي كوبريـك، 
الذي يتحدث عـن هوس رجل أربعيني بممارسـة 
الجنـس مـع فتـاة في الـ14 مـن عمرهـا، وعلى 
غـراره فيلم "American Beauty" لسـام ميندز، 
ومنها أيضًـا اسـتغلال الضعف البـدني والإعاقة 
الذهنية كما حدث مع "كريمـة" في فيلم عاطف 
سـليم "تـوت تـوت" بطولـة نبيلة عبيد وسـعيد 

صالح عـام 1993. 
ومنـذ بدايـة الألفيـة الثالثـة، أصبحـت حـوادث 
الاعتـداء والاغتصـاب تؤخـذ على محمـل جـاد 
أكثر، وتم تسـليط الإعلام والفـن لمعالجة وعرض 

الاعتـداءات. أهوال هـذه 
وحشـية  صـوّرت  التـي  الأفلام  أشـهر  ومـن 
 "Irréversible" الفرنيس  الفيلـم  الاغتصـاب، 
الـذي عُـرض عـام 2002 للمخـرج الأرجنتينـي 
غاسرب نـوي، وهـو أكثر أفلامـه شـهرة وإثارة 
للجـدل كونهـا تحتـوي على مشـاهد حساسـة 

وعنيفـة.
"الوقـت يدمّـر كل شيء"، يفَتتـح نـوي فيلمـه 
بهـذه الكلمات على لسـان رجل جالـس يتحدث 
إلى رجـل آخـر ويبـدو كأنهما في غرفـة صغيرة، 
ويتابـع قوله إنه دخل السـجن لممارسـته الجنس 
مـع ابنته، ويشير نـوي في هـذه الافتتاحية إلى 
فيلمـه في عـام I stand alone" 1998" الـذي 
يدور حـول رجل بائـس يجد المتعـة الأخيرة، بعد 
وقـت طويل من المعانـاة، أن ممارسـة الجنس مع 

ابنتـه هـو أفضل خيـار أخير.
يبـدأ فيلـم "irreversible" أحداثـه معكوسـة، 
بدايتهـا  إلى  وصـولً  القصـة  نهايـة  مـن  أي 
 Reverse( بطريقة التسلسـل الزمنـي العكيس

.)chronology
حركـة الكاميرا في الفيلـم مضطربـة، إذ تتحرك 
باسـتمرار متتبعـة كلً من "ماركـوس" و"بيير" 
في سـعيهما الحثيث للوصول إلى شـخص يدعى 

"لـو تينيـا" الـذي هاجـم واغتصـب صديقتهما 
"أليكـس" التـي أدت دورها مونيـكا بيلوتشي.

وتتعـرض  بشراسـة  "أليكـس"  على  يعُتـدى 
هـذا  قبـل  "أليكـس"  ونـرى  المربح،  للضرب 
الحـدث في حفلـة مـع أصدقائها، برفقـة حبيبها 
"ماركـوس" وصديقهـا "بيير"، فحياتهـا قبل 
الحادثـة طبيعية جـدًا، بل واكتشـفت أنها حامل.

إن الطريقـة التـي عُـرض بهـا الفيلـم تجعلنـا 
فـ"أليكـس"  الضحيـة،  مـع  أكثر  متعاطفين 
سـعيدة وفي علاقة جيدة، بينما حادثة مأسـاويةّ 
دمّـرت حياتها وحيـاة "ماركـوس" و"بيير" في 

آن واحـد.
وهنـا نعـود إلى فكـرة الوقت والمسـتقبل، فحدث 
عشـوائي كمـرور "أليكـس" بسـاعة معينّـة في 

نفـق مهجـور أدى إلى سلسـلة أحـداث قاهرة.
إن انتقـام "ماركـوس" و"بيير" من "لـو تينيا" 
في هـذا الفيلـم محمّل بالخسـائر، إذ كان مدفوعًا 
بالعاطفـة والغضب مبتعدًا عـن التعقل والحكمة، 
ويتطـرق الفيلـم أيضًـا إلى مفهـوم تفـوّق القوّة 

الأنثوية.  الذكرية على 
بينما في أفلام أخـرى، مثـل الفيلـم الفرنيس 
بطولـة   2016 عـام  عُـرض  الـذي   "Elle"
الممثلـة الفرنسـية إيزابيـل أوبيرت، وإخـراج بول 
فيرهويفـن، تتعـرضّ سـيدة الأعمال الناجحـة 

"ميشـيل لوبلانـك" لاعتـداء واغتصـاب داخـل 
منزلهـا، ورغـم ما يشـكّله الموضوع مـن صدمة، 
تتعامـل مـع هـذه الحادثة بتـأنٍّ وعقلانيـة رغم 

الهواجـس التـي تعتريهـا.
تتجنـب "ميشـيل" إطلاع الشرطـة على مـا 
حـدث نظـراً إلى تجربـة شـبيهة سـابقة كانـت 
قـد تعرضت لهـا عندما كانـت طفلـة، إذ لم تنسَ 
سـوء تعاطـي الشرطـة والإعلام مـع الحادثـة 
حينها، تقوم "ميشـيل" بإجراء تحاليل وكشـوف 
طبيـة للتأكد من سلامتها، وتتخذ الحـذر بشراء 
معـدات للدفاع عـن النفس كرذاذ الفلفل وسـكين 

حـادة كما تقـوم بتغيير أقفـال منزلها.
البدايـة  في  أحـد  أي  "ميشـيل"  تخرب  لم 
بهـدوء  الأمـر  وتعالـج  لـه،  تعرضـت  عماّ 
ففـي  شـديدين،  وتأهـب  بحـذر  لكـن  تـام 
هـذا الفيلـم تـم تكريـس موضـوع الانتقام 
لاسترداد  الضحيـة  تسـعى  إذ  النسـائي، 

بنفسـها.  حقّهـا 
موضـوع الاعتـداء والانتقـام في السـينما أصبح 
له أسـلوب خاص يمكـن أن تنـدرج تحته عشرات 
الأفلام، وتتكـوّن الفكـرة الرئيسـة مـن تعرضّ 
سـعيها  ثـم  منهـا  والنجـاة  لاعتـداء  الضحيـة 
 ،"Kill bill" للانتقـام، ومن أشـهر هـذه الأفلام

 ."I spit on your grave"و

كيف عالجت السينما 
موضوعات الاعتداء والانتقام النسائي

أربعة تطبيقات 
لحماية الهاتف المحمول 

من "البرامج الضارة" 
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حلول العدد السابق

تسالي

عروة قنواتي 

تشتد حرارة المواجهة بين الأندية التي تعد الأقطاب المؤسسة لفكرة 
بطولة السوبرليج الأوروبي بكرة القدم وبين المؤسسات الرسمية، التي 

تعنى باللعبة في العالم وعلى رأسها "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم" 
)يويفا(، في كل جولة قضائية أو تصريح رسمي من أي طرف داخل 

أفواج الصراع الذي بدأ قبل ستة أشهر تقريبًا.
وتعلو أمواج الصراع في قضية السوبرليج الأوروبي وتعود للهدوء في 

كل شهر، بحسب مجريات المعركة، التي لا يبدو أنها ستقف عند الطابع 
الرياضي لوضوح الأدوات الاقتصادية والمالية من خلالها والتدخلات 
السياسية التي أنهت وجود الكثير من الأندية داخل البطولة )التي لم 

تكتمل بعد(، بكل الطرق المتاحة وغير المتاحة.
ومن بوابة الميركاتو الصيفي، وتأثيرات جائحة "كورونا" على الكثير 

من التعاقدات المهمة وتدهور حال الخزائن المالية في بعض الأندية 
الكبرى، يظهر السيد شيفرين، رئيس "يويفا"، بهيئة المنتصر أو 

"أبو الفقراء" بحديثه عن الدفاع المستميت بما يخص اللعبة الشعبية 
الأولى في العالم، وتارة تأتي تصريحات السيد بيريز، رئيس نادي ريال 

مدريد، وحليفيه، السيد أنيللي، رئيس نادي اليوفي، والسيد لابورتا، 
رئيس نادي برشلونة، لعكس المشهد عطفًا على قرارات قضائية بدأت 

تظهر، لتجميد قوة الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدم في منع أو 
التأثير على إقامة البطولة، وتحذيرات من المحكمة الرياضية الأعلى في 
"فيفا" بعدم التدخل بشؤون الأندية كونها لا تخترق أي قانون وتعمل 

ضمن الأصول. 
جولات المعركة، كما هو واضح، تحولت إلى روابط الأندية في الدوريات 

الكبرى، وهذا ما تجلى من خلال مواقف السيد خافيير تيباس، رئيس 
رابطة الليجا الإسبانية، بمحاولته المتكررة لضمان انسحاب الأندية 

الإسبانية من البطولة الجديدة أو التأثير عليها، وخلق الفوضى 
بمواجهة الناديين الأكبر في إسبانيا، برشلونة وريال مدريد.

وبصرف النظر عن الشعارات التي أطلقها بعض المسؤولين باللعبة في 
العالم، وعلى رأسهم شيفرين، رئيس "يويفا"، الذي على ما يبدو وكما 

هو واضح لا يستند إلى قوة قانونية لدعم موقفه بمواجهة البطولة 
وأقطابها، لتعويله المستمر على التدخلات السياسية وآراء بعض 

الشخصيات الكروية القديمة، واستغلال المناسبات القارية والدولية 
بكرة القدم لإعادة تعويم شعارات الفقراء وكرة القدم الشعبية، فإن 

ثقة عالية مصحوبة ببعض الإصابات في الجدار الخاص بالسوبرليج 
مع رحيل لاعبين مهمين في صفوف برشلونة وريال مدريد، ومنهم 

سيرجيو راموس وليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وصعوبة 
التجديد بسبب الأوضاع المالية لفرق السوبرليج مؤخراً. هذه الثقة تنبع 

من خلال القرارات القضائية التي بدأت بالظهور قبل شهر تقريبًا، 
ومنها القرار الذي صدر بتاريخ 30 من تموز الماضي من محكمة 
مدريد، والذي يلزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإلغاء الإجراءات 

المتخذة ضد جميع الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي، بما في 
ذلك إنهاء الإجراءات التأديبية ضد الأندية الثلاثة الموقعة على البيان، 

وإلغاء العقوبات والقيود التي فُرضت على الأندية التسعة الأخرى.
يومها كانت صيغة القرار: "تدعم المحكمة الطلب المقدم من مؤسسي 

السوبرليج، وترفض استئناف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وتؤكد 
تحذيرها لـ)يويفا( بأن عدم الامتثال للحكم سيؤدي إلى غرامات 

ومسؤولية جنائية محتملة". ورحبت حينها أندية السوبرليج بهذا 
القرار، وأعلنت عن جولات قضائية جديدة تحد من حركة وتدخلات 

الاتحاد الأوروبي، ويبدو أنها ستستمر في هذا الموسم وستشهد 
مفاجآت بالجملة، بقدر تأثير ومفاجأة رحيل ليونيل ميسي عن 

برشلونة ورحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد قبل ثلاثة أعوام.
وكانت وزارة العدل السويسرية منعت الاتحادين الدولي والأوروبي من 
فرض أي عقوبات بحق أندية برشلونة وريال مدريد ويوفنتوس، على 

خلفية تمسك هذه الأندية بمشروع دوري السوبر الأوروبي، في الوقت 
الذي ما زالت فيه محكمة العدل الأوروبية تنظر في الدعوى المرفوعة 

أمامها من القضاء الإسباني لحماية الأندية الثلاثة.
إذن، أنياب من ورق تحميها قوة سياسية وشعارات براقة من دون 

مستند قانوني، وأظافر تحاول تغيير مشهد كرة القدم في العالم 
والتحصن ماليًا لكيلا تندثر جراء موجات الوباء والجائحة وأي ضربات 

اقتصادية جديدة، حتى لو كان المشهد الجديد المحتمل على حساب 
الأندية المتوسطة والمتواضعة واختفائها مع بعض المسابقات المحلية 

للأبد... المعركة قائمة.

السوبرليج والاتحاد 
الأوروبي.. المعركة 

قائمة

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

أفقي
	1 علاج ناري  - صادقا    .

	2 جارية - للتعجب .

	3  كتب - خبز بلا آدم     .

	4 يتكل  - جراح    .

	5 نتحمل      .

	6 عمل .  - حقيقته  على  يبدو  لا 

إبداعي - عبر 

	7 خاصتي - الأعشاب البحرية       .

	8 ضد سعد - صاحب موهبة     .

	9 مقر - للندبة - في السحب .

.	10 رفع الراية البيضاء

.	11 قمار - وسائل 

عمودي
	1 وظيفة - فن صامت      .

	2 يسير ليلا  - تنضخ .

	3 طاغية مصري -سقوط .

	4 حرف موسيقي -جارح  .

	5 أجل -في برلين- جزء من الفأس         .

	6 من الأسفل   - مداواة -في الساحة     .

	7 فاض   -دعامة للخيمة      .

	8 بلد افريقي       .

	9 نشاط زراعي  - من اللقح- نافية .

-للرفض  

.	10 نوتة موسيقية  -لا تتدخل في 

خانات المحرمات      

.	11 من المحرمات   -ناشئ
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رياضة

يعـوّل مدرب برشـلونة الإسـباني، رونالد كومان، 
 18( النمسـاوية يوسـف ديمير  الموهبـة  على 
عامًـا(، القـادم إلى النـادي من فريـق رابيد فيينا 

النمساوي.
اللاعـب الشـاب ذو الأصـول التركيـة يلعب كخط 
النمسـا"،  بـ"مييس  ويلقـب  مهاجـم  وسـط 
وبإمكانه اللعـب على الجناحين الأيمن والأيسر.

وأعلـن نـادي برشـلونة عرب موقعـه الرسـمي، 
في 9 مـن تمـوز المـاضي، عـن اتفاقيـة إعـارة 
اللاعـب من النـادي النمسـاوي مع خيـار الشراء 
مسـتقبلً بعد تخطـي الضائقـة الاقتصادية التي 
يمـر بهـا الفريق الكتالـوني حاليًـا، مقابل عشرة 

يورو. ملايين 
وأشـاد النادي باللاعـب معتبراً أن لديه مسـتقبلً 
واعـدًا، موضحًـا أنه لاعب يسـاري عـالي الجودة 
يمكنـه اللعـب في جميـع أنحـاء الهجـوم، ورغم 

سـنه الصغيرة، فإن لديـه خربة في اللعب على 
أعلى مسـتوى، ويعـرف كيـف يسـجل الأهدف، 

بحسـب موقـع النادي.
الأول  رابيـد  فريـق  مـع  شـارك  اللاعـب  وكان 
لمـدة موسـمين، ولعـب 31 مباراة وسـجل سـتة 
المنتخـب  مـع  مـرة  لأول  ظهـر  كما  أهـداف، 
ثـاني لاعـب نمسـاوي  الأول، وهـو  النمسـاوي 

يلعـب لنـادي برشـلونة بعـد هانـز كرانـكل.
الكتالـوني  الفريـق  قميـص  اللاعـب  ارتـدى 
لأول مـرة في 5 مـن آب الحـالي، عندمـا شـارك 
الفريـق الأول في مباراتـه الوديـة الاسـتعدادية 
للموسـم الحالي ضـد فريق ريد بول سـالزبورغ 

.1×2 النمسـاوي وخسر 
وهـذه المشـاركة كانـت برغبة مـن المديـر الفني 
للبارسـا، الهولنـدي رونالد كومان، الـذي أعُجب 
بقدراتـه الفنيـة رغـم صغـر سـنه، وأشركـه في 

معظـم المباريـات التحضيرية للموسـم.
ورغـم قيـود اللاعب وعقـده مع فريق برشـلونة 
"ب"، سـيلعب ضمن تشـكيلة الفريـق الأول في 

الحالي. الموسـم 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركت" للإحصائيات 
الرياضيـة، تبلغ القيمة السـوقية ليوسـف ديمير 

ثمانية ملايين يورو.
ديمير  يوسـف  النمسـاوي  بـدأ 
مشـواره الكروي مع الفئات السـنية 
بنـادي رابيـد فيينا منذ عـام 2013، 

متنقلاً بين الـدوري النمسـاوي والألمـاني، في 
حين لعـب مـع منتخـب النمسـا الأول في 1 من 

آذار المـاضي.
كما لعب مـع منتخبات بلاده السـنية تحت 21 
و17 و 15 سـنة، وتمكـن من الظهـور معها في 

27 مباراة وسـجل خلالهـا 20 هدفاً.

 عنب  بلدي - محمد النجار  

نـادي  الحـالي،  آب  مـن   15 الأحـد،  يبـدأ 
برشـلونة مشـواره الكـروي لهـذا الموسـم، 
ضمـن  سوسـيداد،  ريـال  فريـق  بلقائـه 
الليجـا  مـن  الأول  الأسـبوع  مباريـات 

الإسـبانية.
وكان النـادي وقعّ أربع صفقـات مع لاعبين 
بارزيـن في الدوريات الأوروبية، اسـتعدادًا 
للموسـم الكـروي الحـالي -2021 2022، 
في ظـل غيـاب نجمـه السـابق الأرجنتيني 
ليونيـل ميسي، الذي لعـب معه 21 سـنة، 
وانتقـل إلى باريـس سـان جيرمان وسـط 
ذهـول متابعي وعشـاق الفريـق الكتالوني، 
بسـبب عدم وجود السـيولة المادية لتسجيل 
الـدوري  رابطـة  شروط  وفـق  اللاعـب 

الإسـباني لكـرة القدم.
فرصـة  الفريـق  صفقـات  تكـون  وقـد 
لتعويـض رحيـل نجمه الأول، واسـتكمالً 
رونالـد  الهولنـدي  المـدرب  لجهـود 
يعتمـد  جديـد  فريـق  ببنـاء  كومـان، 

على الشـباب بشـكل أسـاسي، وبعـض 
المخضرمني. اللاعبني 

سيرجيو أغويرو هدّاف من الطراز الرفيع 
عزّز نـادي برشـلونة قدراتـه الهجومية إثر 
تعاقـده مـع الأرجنتينـي سريجيو أغويرو 
)33 سـنة( القـادم مـن نـادي مانشستر 
سـيتي الإنجليـزي، وقـدم اللاعـب حينهـا 
راغبًـا بمشـاركة صديقـه ميسي اللعب في 

الكتالوني. النـادي 
وأعلـن النـادي تعاقـده مـع أغويـرو عبر 
موقعـه الرسـمي، في 31 من أيـار الماضي، 

بعقـد يمتد حتـى نهايـة موسـم 2023.
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
مليـون   18 لسريجيو  السـوقية  القيمـة 
يـورو، وينتهي العقـد في 30 مـن حزيران 
عـام 2023، وقدم إلى برشـلونة مجاناً بعد 

عقده. انتهـاء 
وظهـر اللاعب مع نادي مانشستر سـيتي 
في الموسـم المـاضي 29 مـرة وسـجل 16 

هدفـًا، وصنـع هدفـًا واحدًا.

كما ظهر مـع منتخب الأرجنتني 101 مرة، 
سـجل 19 هدفـًا وصنـع عشرة، وشـارك 

بمثلهـا في صناعـة الأهداف.
الكـروي  مشـواره  بـدأ  سريجيو  وكان 
الاحترافي في الأرجنتني مـع فريـق رانـد 
إلى   2003 مـن  الفترة  خالل  يبندينتـي 
2006، ثـم انتقـل إلى نـادي أتلتيكو مدريد 
 ،2011 2006 حتـى  بـدءًا مـن  الإسـباني 
ظهـر معـه 175 مـرة وسـجل 74 هدفـًا.

ثـم انتقـل إلى نادي مانشستر سـيتي منذ 
عام 2011 وحتـى 2021، وظهر معه 275 

مرة مسـجلً 184 هدفاً.

الإسباني إيريك غارسيا لتعزيز قدرات 
الدفاع

في  الكتالـوني  للنـادي  الثانيـة  الصفقـة 
الدفـاع  قلـب  مـع  هـي  الحـالي  الموسـم 
الإسـباني إيريك غارسـيا )20 سـنة( القادم 
الإنجليـزي  مانشستر سـيتي  نـادي  مـن 
مجانـًا بعـد انتهـاء عقـده، وذلـك لتعزيـز 
قـدرات خط الدفـاع، ومن المتوقع أن يشـكل 

ثنائيـة مع جريارد بيكيـه، مـع الإبقاء على 
خيـارات الفرنسي لونغليـه والأورغواياني 
أراوخـو، إذ انتقـل المـدرب الهولنـدي للعب 

مدافعين. بثلاثـة 
أعلـن نـادي برشـلونة عـن هـذه الصفقـة 
عبر موقعـه الرسـمي في الصيـف الحالي، 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركـت"، تبلغ 
القيمة السـوقية للإسـباني 20 مليون يورو، 
وكان قـد انضـم لنـادي برشـلونة في 1 من 
تمـوز المـاضي، وينتهـي العقـد بتاريخ 30 

من حزيـران عـام 2026.
في  السـيتي  نـادي  مـع  غارسـيا  وظهـر 
ظهـر  كام  مـرة،   12 المـاضي  الموسـم 
مـن   6 منـذ  الأول  إسـبانيا  منتخـب  مـع 
أيلـول 2020 وحتـى الآن في 11 مبـاراة، 
وهـو لاعـب تـدرّج في مدرسـة برشـلونة 
السـيتي. إلى  انتقالـه  قبـل  "اللاماسـيا" 

السـنية  كام لعـب مـع منتخبـات بالده 
وظهـر معهـا 34 مبـاراة، وحقـق غارسـيا 
مـع منتخبات بالده ومع الأنديـة التي لعب 
فيهـا عـددًا من الإنجـازات على الصعيدين 

والقاري.  المحلي 

البرازيلي إيمرسون ظهير أيمن "دفاع"
 كام أعلـن النـادي الكتالـوني عبر موقعه 
الرسـمي عـن تعاقـده مـع الظهري الأيمن 
)22 سـنة(،  البرازيلي إيمرسـون رويـال 
القـادم مـن نـادي ريـال بيتيس الإسـباني 
بعـد انتهـاء إعارتـه، وذلـك لتعزيـز الربط 

بين خطـي الدفـاع والوسـط.
وأشـاد النـادي بالمسـتوى الـذي قدمـه مع 
فريقـه في الموسـم الماضي، وحسـب موقع 
"ترانسـفير ماركت"، تبلغ القيمة السـوقية 
يـورو،  مليـون   25 إيمرسـون  للبرازيلي 
مـن تمـوز   1 البارسـا في  لنـادي  انضـم 
المـاضي ولغايـة 30 مـن حزيـران 2024.

ظهـر 38 مـرة مع نـادي ريـال بيتيس في 
الليجـا الإسـباني، وسـجل هدفني وصنـع 
أربعـة وشـارك في صناعـة تسـعة أهداف.

كام يلعب مـع منتخـب السـامبا الأول، منذ 
19 مـن تشريـن الثـاني 2019، وسـبق أن 
لعـب ضمن منتخبـات بلاده بالفرق السـنية 

والمنتخـب الأولمبـي أيضًا. 

الهولندي ديباي لتقوية الهجوم
وأعلن برشـلونة عـن صفقة رابعـة بالتعاقد 
مـع المهاجـم الهولندي ممفيـس ديباي )27 
سـنة( القـادم مـن نـادي ليـون الفرنسي، 
وذلـك لتعزيـز خط الهجـوم، ومـن المتوقع 

أن يعتمـد عليـه المـدرب كومـان لتفاهمـه 
مـع اللاعب سـابقًا خالل تدريبـه المنتخب 

الهولندي.
وأشـاد البارسـا عبر موقعه الرسـمي، في 
19 مـن حزيـران المـاضي، بـأداء اللاعـب 
ومسـتواه الجيـد مـع فريق ليـون الفرنسي 
موقـع  وحسـب  المـاضي،  الموسـم  في 
"ترانسـفير ماركت"، تبلغ القيمة السـوقية 
للهولنـدي ديبـاي 45 مليـون يـورو، رغـم 
انتقالـه مجانـًا بعد انتهـاء عقده مـع نادي 
ليـون، وينتهي العقـد في 30 مـن حزيران 

.2023
ظهـر الهولندي مـع نادي ليون في الموسـم 
المـاضي 40 مـرة وسـجل 22 هدفـًا وصنع 
12 وشـارك في صناعـة الأهـداف خمـس 
مـرات، وهو يحتـل المركز الثـاني على قائمة 
للدرجـة  الفرنسي  الـدوري  في  الهدافني 
نجـم  بعـد  المـاضي،  الموسـم  في  الأولى 

النـادي الباريسي مبـابي ولـه 27 هدفاً.
كام شـارك مفيـس ديبـاي مـع منتخـب 
هولنـدا الأول منـذ 15 من تشريـن الأول عام 
2013 وحتى الآن 68 مرة وسـجل 28 هدفاً.

بالده  منتخبـات  مـع  ديبـاي  لعـب  كام 
السـنية في 41 مبـاراة وسـجل 18 هدفـًا، 
محققًـا العديد مـن الإنجـازات والألقاب مع 
الأنديـة التي لعب فيها والمنتخـب الهولندي.

وحصـل على جائـزة "يوهـان كرويـف" 
في موسـم -2014 2015، كام فـاز بلقب 
هداف الـدوري الهولندي في نفس الموسـم، 
ونـال جائـزة أفضل لاعب شـاب مـن مجلة 
"فرانـس فوتبـول" الرياضية عـام 2015. 

المغادرون من الفريق الكتالوني 
وفي المقابـل، غـادر ثمانيـة لاعبني نـادي 
ليونيـل  الأرجنتينـي  وأبرزهـم  برشـلونة، 
مـن   30 في  عقـده  انتهـاء  بعـد  ميسي 
حزيـران الماضي، كما غـادر الإسـباني خوا 
ميرانـدا مجانـًا إلى نـادي ريـال بيتيـس.

ترينـكاو  فرانسيسـكو  البرتغـالي  وأعُري 
إلى نـادي وولفـر هامبتـون الإنجليـزي، في 
نيـس  إلى  توديبـو  الفرنسي  غـادر  حني 
مقابـل 8.5 مليـون يـورو، وغـادر الأمريكي 
كونـراد لافيوينـت إلى نادي ليـدز يونايتد في 
البريمرليـج مقابـل ثلاثـة ملايين يـورو، كما 
غـادر النـادي الكتالـوني الإسـباني كارليس 
ألينيـا إلى نـادي خيتـافي مقابـل خمسـة 

ملايني يـورو. 
ماتيـوس  البرازيلي  عقـود  انتهـت  كام 
فيرنانديـز والإسـباني أوريول بوسـكيتس.

إيريك غارسيا وسيرجي أغويرو والبرازيلي إيمرسون وممفيس ديباي )تعديل عنب بلدي (

هل يعوّض ميسي؟
النمساوي يوسف ديمير.. فتى برشلونة الذهبي

تعاقدات مجانية لبرشلونة لبناء جديد
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قلت لصديقتي "هلالة" إن الحوار مع الدواب 
يدل على الغباء، والتيسنة، ومع ذلك خطر 
لي، أنا الذي أدّعي الآدمية ورجاحة العقل، 

أن أحاور ذلك العسكري البغل الذي ظهر قبل 
عشر سنوات في فيديو وهو يدوس على ظهور 

الشبان الثائرين ويسألهم "بدكِنْ حرييييي؟". 
ضحكت هلالة ضحكة قليلة التحفظ، وقالت: 

هذا إذا رضي ذلك البغل أن يحاورك. ثم، 
بماذا تحاوره؟ في مفهوم الحرية عند كانط 

وسبنيوزا؟ قلت: لا، هو ليس حوارًا بالمعنى 
الفلسفي، ولكنني سأحلف له بالذي حجبه 

عن أكل التبن، والشعير، وقشور البطيخ، أننا، 
في ذلك الوقت نعم، كنا نريد حرية، أما الآن 

فقد تراجعنا. قالت، بلهجتها الإدلبية المميزة: 
بسلامة عقلك يو خاي. خير؟ أشو صاير معك؟ 

قلت لها ما معناه إن السنوات العشر 
الماضية علمتنا دروسًا لا يمكن إحصاؤها، 

في مواضيع كثيرة، ومفيدة، أهمها: الثورة 
والحرية والكرامة. قالت: وأنت لسه متمسك 

بالثورة؟ قلت: نعم ولا، والأرجح أنني محتار، 
ولكنني أستخدم كلمة "ثورة"، تحسبًا لرد 

فعل عنيف من الثوار الأشاوس المقيمين في 
البلاد الأوروبية، الذين لا يرضون عنها بديلً، 

ويحلفون بالجنسية، والإقامة المفتوحة، 
والجوب سنتر، والكندر غِلْدْ، على أنهم 

سيضحون بآخر سوري في سبيل انتصار 
الثورة وإسقاط النظام المجرم. 

قالت: ماذا تسميها إذن؟ قلت إن الأصح، 
برأيي الدرويش، أننا لم نثر مثلما ثارت شعوب 

العالم عبر العصور، بل انفجرنا انفجارًا، من 
التعب، والذل، والطفر، والطوابير، والغبرة، 
وقلة القيمة. وجدنا أنفسنا، فجأة، نركض 
في الشوارع، واضعين دماءنا على أكفنا، 

وحناجرنا تهتف سلمية سلمية، حرية حرية، 
الشعب يريد، الشعب يريد... وبقيت هتافاتنا، 

يا ست هلالة المحترمة، هادئة، وحضارية، 
ولبقة، حتى طالت علينا الأيام، فانفجرنا مرة 

أخرى، وصرنا نصيح يلعن روحك يا حافظ، 
على هالجحش اللي خلفتو، وراحت السَكرة، 

كما يقول الناس الذين لا يسكرون عادة، 
وجاءت الفَكرة، فوجدنا أنفسنا مثل بيدر 

القش الذي تشتعل فيه النار، وتهب عليه رياح 
عاتية، تقتلعه من شروشه، ثم تذروه. مات منا 

مَن مات، )إذا شئت قولي "استشهد"، فأنت 
حرة في اختيار ألفاظك(، ونزلت صواريخ ابن 

حافظ الأسد والإيرانيين والروس وحسن زميرة 
على بيوت المواطنين السوريين، فجعلتها قاعًا 

صفصفًا، ووجد ساكنوها أنفسهم هائمين 
على وجوههم في الطرقات البرية، حاملين 

أطفالهم الذين لم يموتوا تحت الأنقاض، 
يطرقون الأبواب التي يصادفونها، عسى أن 

يُفتح باب الرحمة الإنسانية العظيمة أمامهم، 
فيحصلون على مأوى، وقليل من الدفء، 

ولقمة أكل، ووقتها لا شك أنهم سيسامحوننا 
بالثورة، والحرية، والكرامة، وإصلاحات بثينة 

شعبان، وقانون الأحزاب، و"أبو عمشة"، 
و"الإخوان المسلمون"، وكل الهيئات التي 

تدعو إلى تحرير بلاد الشام من رجز الصهاينة 
والنصيرية الكلاب.

قالت: هذه أول مرة أسمعك تتحدث بهذه 
العصبية. يا ترى أشو شفت حتى انفجرت؟ 

قلت: شفت شوفة جعلت شعر رأسي يقف مثل 
شوك القنفذ. هل تعرفين الصحفي المعارض 

"سين صاد"؟ قالت: أعرفه. يقطع عمره، واحد 
طائفي نتن. قلت: هل تصدقين أنه طالع في 

فيديو يتحدث عن طائفية النظام؟!

دروس في الحرية.. 
بدكن حريييي؟

يا ويل ويلي شاب الشعر يا بنية
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بوستر أغنية "يا ويل ويلي " )سفر "يوتيوب"(

نبيل محمد

ليـس مـن المعتـاد أن تحظـى أغنية 
سـورية بهذا المسـتوى مـن المتابعة 
والحضـور والمشـاركة الذي حظيت 
بـه مؤخـراً أغنيـة "يا ويـل ويلي" 
لفرقـة "سـفر" السـورية، إذ قارب 
عـدد متابعـي الأغنيـة على موقع 
"يوتيـوب" خمسـة ملايين خلال 
بالفعـل  الأغنيـة  لتكـون  شـهر، 
ضربـة رابحـة للفرقـة التـي بقيت 
عامًـا،   20 مـن  أكثر  الظـل  في 
وبقـي إنتاجهـا محـدودًا، وطغـت 
على أعضائها صفـة الهاوين الذين 
يحضرون بين عـام وآخـر بأغنية 
كتجربـة  تبـدو  أكثر،  لا  واحـدة 
لتقديـم محتوى فنـي جديد، تجربة 
بعـد،  تكتمـل  لم  وكأنهـا  تظهـر 

تحـاول بين عـام وآخـر التنويع أو 
الاتجاه نحـو الاسـتقرار على هوية 

معيّنة. فنيـة 
الأغنيـة  كليـب"  "فيديـو  يحـاكي 
الجديـدة ظـروف نـدرة الكهربـاء 
والاعتماد على إضـاءة "الليدات" 
والولاعـات في سـوريا، ولعـل ذلك 
أكثر مـا يلفت في "الكليـب"، الذي 
يوحـي  ضيـق،  مـكان  في  صُـوّر 
بالظـروف الصعبـة للإنتـاج أيضًا، 
بالكلمات  كليًـا  يبتعـد  حين  في 
عـن أي محـاكاة للراهـن أو الحياة 
العامـة خلافـًا لبعـض مـا اعتادت 
الفرقـة فعلـه في أغانيها السـابقة، 
التـي لم تكـن تخلـو من إشـارة أو 
بشـكل  بالوطـن  مرتبطـة  جملـة 
إمكانيـة  عـن  الابتعـاد  يحـاول 
الوسـم بأي توجه سـياسي واضح، 
تحـظَ  لم  أيضًـا  التـي  الأغـاني 
بمتابعـة حقيقيـة إلا بعـد صـدور 
الأغنيـة الأخيرة، التي لفتـت النظر 
إلى الفرقـة وتاريخ إنتاجها بشـكل 
عرفـوا  مـن  أغلبيـة  ولعـل  عـام، 
"سـفر" إنمـا عرفوها بعـد "يا ويل 

ويلي".
لا يمكـن إنـكار أن الأغنيـة كانـت 
أكثر إنتاجـات الفرقـة اسـتقلالية 
مضطـرة  ليسـت  هويتهـا،  في 
بـل  توظيفـه،  أو  التراث  لمحـاكاة 
كانـت الخطـوة الأجرأ لـدى الفرقة 
أكثر  مسـتقلة  أغنيـة  إنتـاج  في 

اكتمالً من كل الإنتاجات السـابقة، 
"الفيديـو  مسـتوى  على  حتـى 
كليـب" كانـت كل المـواد السـابقة 
تقليديـة لا تحقـق اختلافـًا واضحًا 
عـن السـائد بينما جـاء كليـب "يا 
ويـل ويلي" خطـوة متقدمـة على 

هـذا الصّعيـد.
أسسـها  التـي  "سـفر"  تكـن  لم 
شـادي  السـوري  والمغنـي  الممثـل 
الصفـدي، المعـروف بقصـة رفضه 
العـالي  "المعهـد  في  مـرات  سـت 
للفنـون المسرحيـة"، مختلفـة عـن 
كثير مـن الفـرق السـورية، التـي 
توزيـع  بإعـادة  مسيرتها  بـدأت 
أغـانٍ تراثيـة، ذاك الأسـلوب الـذي 
فنيـة  أي تجربـة  أن يسـم  يمكنـه 
بالتكرار والافتقـار إلى الخصوصية 
"سـفر"  بعدهـا  لتبـدأ  والموهبـة، 
خاصـة،  أغنيـة  صناعـة  بمحاولـة 
واتجهت نحو الإنتاج المسـتقل الذي 
يعتمـد بالدرجة الأولى على وسـائل 
الرشوط  مـن  وينعتـق  التواصـل 
التي تفرضهـا الشركات،  الإنتاجيـة 
ويبحـث دائمـًا عـن الجديـد الـذي 
يتيـح قطاعًا جماهيرياً يشـكل رأس 
مـال الفرقـة. ولم يخلُ توجـه فرقة 
"سـفر" منـذ تأسيسـها مـن لوثة 
التراث في الموسـيقى وفي الكلمات 
للجديـد  مفتقـدًا  فـأتى  أيضًـا، 
الخالـص، وهـو مـا تجاوزتـه "يـا 
ويل ويلي" بموسـيقاها وتوزيعها 

وجوّهـا، ونسـبيًا بكلماتهـا.
السـورية  التجـارب  هـي  نـادرة 
الموسـيقى  مجـال  في  الجديـدة 
متابعـة  تحـوز  والتـي  والغنـاء، 
تلـك  خاصـة  كبيرة،  وشـعبية 
"الفـن  إلى  تنتمـي  التـي  الأغنيـة 
يتيـح  لا  الـذي  المسـتقل"  البديـل 
بطبيعتـه كثافـة في الإنتـاج، كما 
أن اسـتمراره مرتبط بعـدد متابعيه 
بالدرجـة الأولى، ولعـل مـا يتوفـر 
لشـادي صفـدي في هذا السـياق لا 
يتوفـر لكثيريـن غيره مـن منتجي 
الموسـيقى، كونـه ممثلاً قـد تهيئ 
لـه شـهرته على الشاشـة جمهورًا 
جاهزاً لاسـتقبال المحتوى، شرط ألا 

يكـون رديئـًا.
قـد لا تحمـل الأغنية التـي تصادفك 
أكثر  أو  صفحـة  على  يوميًـا 
التواصـل  مواقـع  صفحـات  مـن 
والميـزة  الفـرادة  تلـك  الاجتماعـي، 
التـي تظهر بها، ولعـل الآراء حولها 
تختلـف كليـًا بين من يرفـض هذا 
الشـكل مـن الموسـيقى قطعيًا ومن 
لا ينتظـر سـواه، إلا أن الأغنيـة بلا 
شـك تشير إلى أن هنـاك جمهـورًا 
ونمـاذج  جديـدة،  لأشـكال  تواقـًا 
مسـتقلة، على الأقـل مسـتقلة عن 
السـائد الـذي تصرّ شركات الإنتاج 
في العـالم العـربي على تكريسـه 
عـن  أيضًـا  ومسـتقلة  وتكـراره، 

التراث.


